
} الريــاض - نحّت دول صـــراع الإرادات في 
الشرق الأوســـط خلافاتها السياســـية جانبا 
وتســـعى الآن إلى إرســـاء تفاهمـــات جماعية 

وثنائية حول حصصها في السوق النفطية.
ويشـــير الاجتماع الوزاري الذي يســـتعد 
وزراء النفـــط فـــي تكتل ”أوبـــك+1“ لعقده في 
الرياض الاثنين إلى إقرار تسويات في الإنتاج 
والحصص الســـوقية بما يعاكس المســـارات 
التي اعتمدتها الدول المنتجة الكبرى، والتي 
ظلت تتحرك على وقع الصراع الاســـتراتيجي 
على ســـوريا بالدرجـــة الأولى، وفـــي العراق 

واليمن بدرجة أقل.
ويجمع لقاء الرياض وزراء النفط في دول 
مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى وزير 

النفط الروسي ألكسندر نوفاك.
وقال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
في نهاية اجتماع مع نظيره الروسي ”توصلنا 
إلى وجهة نظر مشتركة مع روسيا بشأن اتفاق 
محتمـــل بين أوبـــك والمنتجين مـــن خارجها 

بحلول نوفمبر“.
كما أعلـــن أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو وصل إلى الرياض لحضور مباحثات 
على  قد تنتهي باتفاق بيـــن أعضاء ”أوبك+1“ 

تثبيت الإنتاج.
والاجتماع، الذي عقدت جلسته الافتتاحية 
الأحد، هـــو إحدى حلقات سلســـلة طويلة من 
المشـــاورات التي تهـــدف إلى بلـــورة تصور 
”أوبك+1“، وهـــو تكتل يجمع كبـــار المنتجين 
مقابـــل تكتل دول صغيرة ومتوســـطة تتزعمه 

إيران.
وأســـفرت المشـــاورات، التـــي كان آخرها 
اجتمـــاع عقد في الجزائر بيـــن منتجي النفط 
الشـــهر الماضي، عن قبول السعودية بتثبيت 
الإنتـــاج، فـــي مواجهـــة إصـــرار إيراني على 
الوصـــول إلى معدلات إنتاج ما قبل العقوبات 

الاقتصادية.
وتـــؤازر الرفـــض الإيراني لفكـــرة خفض 
الإنتاج مواقـــف دول مثل الجزائـــر وفنزويلا 
والعراق ونيجيريا وليبيا، وجميعها تتمســـك 
بسياســـة الحفاظ على حصص الإنتاج خوفا 
على نصيبها في الســـوق، وســـعيا لتعويض 

تصدير مرتبك لأسباب أمنية تعطّل الإنتاج.
ورغـــم ذلـــك اتفقـــت أوبك خـــلال اجتماع 
الجزائر على تخفيضات محدودة لإنتاج الخام 

مســـتهدفة تقليص الإنتاج النفطي إلى نطاق 
يتراوح بيـــن 32.5 و33 مليـــون برميل يوميا. 
لكـــن الظروف المحيطـــة بالاجتماع الخليجي 

تختلف عن ظروف اجتماع الجزائر.
ويقول مراقبـــون إن هـــذا الاجتماع يأتي 
فـــي ظل ارتفـــاع ملحـــوظ في أســـعار النفط، 
وهو ما يعزز من التفاهمات بين أعضاء تكتل 

”أوبك+1“.
وقـــال الفالـــح إن ”دورة الهبـــوط الحالية 
تشرف على الانتهاء وإن أساسيات السوق من 
ناحية العرض والطلب بدأت تتحســـن بشكل 

ملحوظ“.
وقـــال نوفـــاك الجمعـــة إنه ســـيحمل معه 
”بعـــض“ المقترحـــات إلى اجتمـــاع الرياض. 
وقالت مصادر إن نوفاك ســـيتقدم بمقترحات 

تتعلق بتثبيت الإنتاج.
وستتماشى مقترحات موسكو مع المرونة 
التي أظهرتها الرياض في استعدادها لتغيير 
سياســـتها القائمة على التمسك بحصتها في 

السوق.
وبـــدلا من ذلك تتجه الســـعودية إلى تبني 
سياســـة الصعود والهبوط في الإنتاج، بغض 

النظر عن مواقـــف المنتجين الأصغر. وإذا ما 
حدث ذلك فسيشـــكل تغييرا شاملا في سياسة 
الســـعودية خصوصـــا، التي لطالمـــا اعتادت 
على ربط المنافســـة في سوق النفط بالصراع 
الجيوسياســـي ضـــد خصمها اللـــدود إيران، 
في ســـوريا والعـــراق واليمن وبعـــض الدول 

الخليجية.
كما يعكس أيضا مرونة في مقاربة روسيا، 
التـــي تقف علـــى طرفـــي نقيض مـــن مواقف 
السعودية خصوصا في الحرب السورية التي 
دخلت عامها الســـادس، وراح ضحيتها قرابة 

نصف مليون شخص.
والتغيـــر المتســـارع في مواقـــف منتجي 
النفـــط هو نتيجـــة طبيعية للتأثـــر الجماعي 
بطول أمـــد التراجع فـــي الأســـعار، الذي أثر 
بشـــكل مباشـــر على اقتصاد الـــدول الأعضاء 

وغير الأعضاء في أوبك على حد سواء.
وتحولت النقاشـــات في ســـوق النفط إلى 
بحـــث جماعي عـــن مخرج، وبـــات المنتجون 
الكبار مســـتعدين لتقديم تنازلات مؤثرة أكثر 
مـــن المنتجيـــن الصغار ومتوســـطي الحجم.
وســـرعان مـــا أثـــارت السياســـة الســـعودية 

الجديدة رد فعل مرن من قبل إيران.
وقال وزيـــر النفط الإيرانـــي بيجن زنغنه 
الأحد إن إيران تأمل في أن تســـتطيع روســـيا 
والسعودية التوصل إلى اتفاق بشأن تنسيق 

إجراءات محتملة بسوق النفط العالمية.
وأضـــاف ”بمـــا أن أوبك قـــد توصلت إلى 
اتفاق إطاري فينبغـــي بذل الجهود لكي تتفق 

الدول غير الأعضاء في أوبك في ما بينها“.
ويقول محللون إن ارتفاع الأســـعار أشعر 
كبار المنتجين، خصوصا السعودية وروسيا، 
بارتياح كبير ســـيؤثر على القرارات التي من 
المتوقع أن تخرج عن مشاورات وزراء مجلس 
التعـــاون وروســـيا. لكـــن في المقابـــل يغري 
ارتفاع الأســـعار المنتجين الصغار بالتمسك 
بمواقفهم المتشـــددة على أمـــل الوصول إلى 

أفضل نتائج ممكنة.
والأحد قـــال وزيـــر النفط العراقـــي جبار 
علـــي اللعيبي إنه ينبغي إعفاء بلاده من قيود 
الإنتاج بســـبب الحـــرب التـــي تخوضها في 

مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
وتابـــع في لقاء مع الصحافيين أنه ينبغي 

أن يعفى العراق مثل نيجيريا وليبيا.

} تونــس – عكس رئيس الحكومة التونســـية 
يوسف الشاهد الهجوم على منتقديه، بخطاب 
سياســـي جديد سعى فيه إلى محاولة احتواء 
التوتـــر الذي بات يســـود البـــلاد منذ الإعلان 
عن مشـــروع قانون المالية للعـــام 2017، ولفتح 
الطريـــق أمام الحوار بعيدا عن التصادم الذي 
لـــن يكون أبدا في صالح تونس التي تســـتعد 
لعقد مؤتمر دولي للاســـتثمار، تأمل الحكومة 
في أن يســـاهم في إعطاء دفـــع قوي لاقتصاد 

البلاد في هذه الفترة الحرجة.
وخلافا لـــلآراء التي اعتبرت أن الشـــاهد، 
باعتماد حكومته مشـــروع ذلك القانون المثير 
للجـــدل وتحويله إلى البرلمان للمصادقة عليه، 
إنما اختار سياسة الهروب إلى الأمام في وقت 
تحتاج فيـــه البلاد إلى حزمة مـــن التفاهمات 
والتوافقات للخروج مـــن الأزمة الخانقة التي 
تعيشها، فقد فاجأ الشاهد الأوساط السياسية 
الحـــوار،  فـــي  رغبـــة  عكســـت  بتصريحـــات 

واستعدادا لمناقشة كافة المسائل الخلافية مع 
مراعاة المصلحة الوطنية التي تســـتوجب من 

الجميع التضحية لإخراج البلاد من أزمتها.
وقال في تصريحات للصحافيين أدلى بها 
مساء الســـبت في مدينة نابل، إن تونس ”تمر 
بفترة صعبـــة، وهي في أمـــسّ الحاجة اليوم 
إلـــى التحلي بقيم المواطنة وروح المســـؤولية 
ونكـــران الذات“، وذلـــك ردا علـــى الانتقادات 
المتصاعدة ضد مشـــروع قانـــون المالية الذي 
تضمـــن إجـــراءات وضرائـــب لتنميـــة موارد 
و“تستهدف ذوي  الدولة، وُصفت بـ“المجُحفة“ 

الدخل المحدود“.
وشـــدد على أن مســـتقبل تونس ”يقتضي 
التضحية من الجميـــع، وأن الحكومة ماضية 
والمســـؤولية،  والتوافـــق  الوفـــاق  روح  فـــي 
وهي مُنفتحة على الحوار بشأن قانون المالية 
وغيـــره مـــن المســـائل، وذلـــك من أجـــل إنقاذ 

البلاد“.

وأثار مشروع قانون المالية التونسية للعام 
2017 الذي صادق عليه مجلس الوزراء الجمعة 
الماضـــي جدلا كبيرا على خلفية ما تضمنه من 
إجـــراءات جبائية وضعتهـــا الحكومة بهدف 
مجابهـــة الوضـــع الاقتصـــادي المتـــأزم الذي 

تعيشه تونس.
وبـــدأ الجـــدل يتصاعد على وقـــع مواقف 
الاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل التي رأى 
فيهـــا البعض مُقدمة لموجـــة من الاحتجاجات 
شـــملت العديد من القطاعـــات، حيث انضمت 
هيئـــة المحامين إلى النقابيين في رفضهم لهذا 
المشروع بصيغته الحالية، ونظمت يوم غضب 

تخلله إضراب عام.
وبالتـــوازي مع ذلـــك، دخلت هيئـــة نقابة 
أطبـــاء الأســـنان بتونـــس فـــي هـــذه الموجة، 
التي شـــملت كذلك قطاع الإعـــلام، حيث قالت 
النقابة العامة للإعـــلام التابعة للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل، إنها تفاجـــأت بـ“تجاهل 

الحكومـــة الحالية لـــكل الإجـــراءات الخاصة 
بالصحافـــة المكتوبة التي أعلـــن عنها رئيس 
الحكومـــة الســـابق الحبيـــب الصيـــد لفائدة 

القطاع“.
وفي المقابل، تقول الحكومة التونســـية إن 
مشروع قانون المالية للعام 2017 تضمن جملة 
من الإجراءات التي تهدف إلى تكريس العدالة 
الجبائية ســـواء أكانت أفقية أم عمودية وذلك 
من خـــلال التوزيـــع المنصف للأعبـــاء العامة 
بين كل الأفراد والمؤسســـات كل حسب المقدرة 

التمويلية.
الحكومـــة  رئيـــس  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التونســـية استطاع بخطابه الجديد التخفيف 
من حـــدة التوتـــر النقابي والسياســـي الذي 
تســـبب فيه مشروع قانون المالية، حيث سارع 
حســـين العباســـي الأمين العام للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل، إلى التأكيد علـــى أهمية 
الارتقـــاء بالعلاقات بـــين النقابيين والحكومة 

مـــن ”منطـــق التصـــادم والريبة إلـــى منطق 
التصالح والتكامل“.

ويســـود انطباع لدى المراقبين بأن الأمور 
فـــي البلاد لـــم تصل بعد إلى طريق مســـدود، 
وأن المصلحة الوطنية ســـتعلو من جديد فوق 
كل المواقف التصعيدية، لا ســـيما وأن تونس 
تســـتعد لعقد مؤتمر دولي للاســـتثمار يُعلق 

عليه الجميع آمالا كبيرة.
وفي هذا السياق، لا يتردد المتابعون للشأن 
التونســـي في التحذير من اســـتمرار الاتحاد 
العام التونســـي للشغل في تكتيكاته النقابية، 
وخاصـــة منهـــا تلويـــح البعض مـــن قياداته 
بإمكانيـــة اللجوء إلى الإضراب العام في حال 
انتهت الأزمة مع الحكومة إلى طريق مسدود، 
باعتبـــار أن مثل هذا الخطاب لا يُســـاعد أبدا 
على إنجاح المؤتمر الدولي للاســـتثمار، كما لا 
يُشجع بقية الأطراف والمؤسسات المانحة على 

مساعدة تونس.

خالد الفالح

توصلنا إلى وجهة نظر 

مشتركة مع روسيا بشأن 

اتفاق بحلول نوفمبر

} بيــروت - فتح أمين عام حزب الله حســـن 
نصرالله الطريق لزعيـــم التيار الوطني الحر 
ميشـــال عون لتولـــي الرئاســـة اللبنانية، في 
اتفـــاق يقضي بإســـناد رئاســـة الحكومة إلى 

زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.
وأكد نصرالله أن نـــواب كتلته البرلمانية 
ســـيصوتون لصالح الاتفاق الـــذي جرى بين 
عون والحريري في جلسة من المقرر أن تعقد 

آخر الشهر الجاري.
وقال نصرالله في احتفال بمناســـبة ذكرى 
مرور أسبوع على مقتل أحد القادة العسكريين 
لحـــزب الله في حلب بشـــمال ســـوريا ”عندما 
تعقد الجلســـة المقبلة لانتخاب الرئيس، كتلة 
الوفـــاء للمقاومة ســـتحضر هذه الجلســـة إن 
شـــاء الله بكامل أعضائها وستنتخب العماد 
ميشـــال عون رئيس تكتل التغيـــر والإصلاح 

رئيسا للجمهورية“.
لكنـــه اعتبـــر أيضـــا أن القبول برئاســـة 
من  الحريـــري للحكومة اللبنانيـــة ”تضحية“ 
قبل قوى ”الشيعية السياسية“ التي يتزعمها، 
وغطائهـــا المســـيحي المتمثـــل فـــي التيـــار 

الوطني الحر.
ويعكس خطاب نصراللـــه تغيرا حادا في 
موازيـــن القوى في لبنـــان، إذ يقول الكثيرون 
إن الحريـــري لـــم يجد مفرا مـــن القبول بعون 
رئيســـا لإنهاء الأزمة، بينما يرى حزب الله أن 
القبول بالحريري نفســـه تنازل يمكن تمريره 

على مضض.
وبقبول حزب الله التوافق بين الجانبين، 
يكـــون قـــد وضع حـــدا لســـنوات مـــن الفراغ 
الرئاسي الذي كان نتيجة لصراع على النفوذ 
بين قوى 14 آذار بزعامة تيار المســـتقبل، و8 

آذار بزعامة حزب الله وحلفائهما.
ورغم إقـــراره الاتفاق، مازال حزب الله في 
مأزق اهتزاز التحالف مع حركة أمل الشيعية، 

بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري.
ورفـــض بـــري الاتفـــاق على تولـــي عون 
الرئاســـة، وتولي الحريري رئاســـة الحكومة. 
وقـــال بـــري الأســـبوع الماضـــي إن كتلتـــه 

البرلمانية ”ستصوت ضد الاتفاق“.
وتقول مصادر في لبنان إن حزب الله كثف 
مؤخـــرا التواصل مع بري، في محاولة لإثنائه 
عن تشـــدده في القبول بالاتفـــاق، الذي يقول 

بري إنه جرى من دون أي تنسيق معه.
وينظر بـــري إلى حركـــة أمـــل باعتبارها 
أحد الأعمـــدة الرئيســـية لاتفـــاق ”الطائف“، 
المحدد الرئيســـي لأبعاد الســـاحة السياسية 

اللبنانية.
ويضـــع رفـــض بـــري نصرالله فـــي مأزق 
إنهاء الفراغ الرئاسي أو الحفاظ على تماسك 
الطائفة الشـــيعية، الذي يقوم بشكل كبير على 
التحالـــف ”الوجودي“ بين حـــزب الله وحركة 

أمل.

• خطاب سياسي جديد لاحتواء أجواء التوتر • العباسي يدعو إلى منطق التصالح والتكامل بعيدا عن التصادم
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ُ
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} عــمان – دعت جماعة الإخوان المســـلمين 
(الأم) فـــي الأردن، صباح الأحد، أعضاءها إلى 
عدم الانتساب لحزب ”الشراكة والإنقاذ“، الذي 
أعلـــن البعض من منتســـبي الجماعـــة نيتهم 

تأسيسه، الخميس الماضي.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي للجماعـــة فـــي 
بيـــان ”تابعت جماعة الإخوان المســـلمين ما 
تداولته وســـائل الإعلام حـــول قيام مجموعة 
من الشخصيات من أعضاء الجماعة بالشراكة 
مع آخرين بتقديم طلب تأسيس حزب سياسي 

جديد باسم الشراكة والإنقاذ“.

وأضــــاف البيــــان ”لــــم تتخذ مؤسســــات 
الإخــــوان قراراً بالموافقة على المشــــاركة في 

تأسيس هذا الحزب أو الانضمام إليه“.
وشددت على ضرورة الالتزام بـ(الصبغة) 
والقــــرارات  الجماعــــة،  فــــي  المؤسســــاتية 
الصادرة عن مؤسساتها التنظيمية والشورية 
وعدم انتساب أعضائها إلى هذا الحزب ”دون 

قرار رسمي“ منها.
وأوضحت أنه ســــتتم إحالة قضية الحزب 
الجديــــد علــــى الأطــــر القياديــــة والتنظيمية 
لدراســــتها الجماعــــة  داخــــل  المختصــــة 

واتخاذ الإجراءات والقرارات المناســــبة بهذا 
الشأن.

والخميــــس الماضي، قــــدم المراقب العام 
الأســــبق لجماعة الإخوان المســــلمين، سالم 
الفلاحات، إخطارا أوليا إلى وزارة الشــــؤون 
السياســــية الأردنية، لتأسيس حزب سياسي 
يحمل اســــم ”الشــــراكة والإنقاذ“، بمشــــاركة 

شخصيات مستقلة وقيادات من ”الإخوان“.
ووصف الفلاحــــات بيــــان الجماعة حول 
حزبه الجديد بـ“المتوازن“، باستثناء ”تحذير 

الأفراد من الانضمام إلى الحزب“. 

وبيّــــن أن الحزب المزمع تأسيســــه يحمل 
برنامجــــا وطنيــــا ولن يكون مناكفــــا لجماعة 
الإخــــوان ولا لأي حــــزب آخر، وسيســــتوعب 
ويحتــــرم  الوطنــــي  العمــــل  فــــي  الراغبيــــن 
اتجاهاتهــــم الفكريــــة وخلفياتهــــم العقائدية 

وأيديولوجياتهم.
وذكــــر أن ”الحــــزب يتميز بأنــــه لا يتبنى 
أيديولوجية خاصة يتمحــــور حولها، بحيث 
يبعــــد عــــن صفوفه مــــن يخالفونهــــا كما هو 
حاصــــل فــــي الأحــــزاب الإســــلامية والقومية 

واليسارية وغيرها“.

محمد وديع

} القاهــرة – فـــي الوقـــت الـــذي توقعت فيه 
مصادر دبلوماســـية في القاهـــرة لقاءً يجمع 
قريبـــا بين الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
والرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي، 
تـــرددت أنباء أمس عـــن رفض القاهـــرة قيام 
الرئيس السوري بشـــار الأسد بزيارتها، على 
خلفيـــة رغبة مصـــر في اســـتعادة الدفء إلى 

علاقاتها مع السعودية سريعا.
ولم تحـــدد مصـــادر سياســـية لـ”العرب“ 
مـــكان لقاء بوتين والسيســـي، وإن رجحت أن 
تكون القاهرة محطتـــه المرجحة، كما رفضت 
التعليق على تســـريبات تتعلق بطلب سوري 
يجمع بين الرئيس السيســـي وبشـــار الأسد، 
إلا أنهـــا لم تســـتبعد أن تجرى لقـــاءات على 
مســـتويات الأجهزة الأمنية، وعلى المستوى 

الشعبي والإعلامي في المدى المنظور.
وكان بوتيـــن قـــد بحث، خـــلال اتصالات 
هاتفية عـــدة أجراهـــا مؤخراً مع السيســـي، 
الوضع في ســـوريا، وآليـــات محاربة الإرهاب 
الدولي، وجدد دعم روســـيا لجهود مصر التي 
تبذلها لحل الأزمة السورية، وشدد على أهمية 
التوصل إلى تسوية سياسية، بما يساهم في 

الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وترى القاهـــرة أن بعض الدول قد ارتكبت 
العديـــد من الأخطـــاء التي أضـــرت بمصالح 
الشعب الســـوري، ولم تخدمها على الإطلاق، 
ما أدى إلى تقوية شـــوكة الجماعات الإرهابية 
داخل الأراضي السورية، وهو ما خلق وضعا 
كارثيا هناك، ولم يحقق للشعب سوى الخراب 

والدمار والتشريد.
ورداً علـــى مـــا رددتـــه بعـــض الوســـائل 
الإعلامية أمس، بأن دمشـــق طلبت من القاهرة 
أن يقوم الرئيس بشـــار الأسد بزيارة للقاهرة، 
لإجـــراء محادثـــات مـــع الرئيـــس عبدالفتاح 

السيسي، استبعدت مصادر مصرية أن تكون 
القاهـــرة قد وافقـــت على طلب كهـــذا، وإن لم 
تســـتبعد أن تكون ســـوريا قد تقدمت بالطلب 

فعلا.
وكان اللـــواء علي المملـــوك، رئيس جهاز 
الأمن الوطني الســـوري، زار القاهرة الأسبوع 
الماضـــي، والتقـــى مســـؤولين أمنييـــن على 
مستوى رفيع، وقال مراقبون إن المملوك تقدم 
بطلب زيارة بشار للقاهرة خلال هذه الزيارة.

ولاحـــظ متابعون فـــي حينه، أن وســـائل 
الإعـــلام الســـورية ســـارعت إلـــى إذاعة خبر 
زيارة المملوك لمصـــر، على غير العادة، وهو 
ما فُســـر بأنه رغبـــة من النظام الســـوري في 
إحراج النظام المصري، ما قد يدلل على رفض 
القاهرة طلبات تقدمت بها دمشق، بينها طلب 

زيارة الأسد مصر.
 وأوضحت مصـــادر مصرية لـ“العرب“ أن 
القاهرة لا ترغب في استقبال الأسد الآن، لعدم 
توســـيع الفجوة بين مصـــر ودول الخليج، أو 

تأجيـــج الأزمة التـــي شـــهدتها العلاقات بين 
القاهرة والرياض.

وقال مراقبـــون إن الاتجاه الواضح حالياً 
لـــدى القاهـــرة هو الإبقـــاء علـــى تعاملها مع 
الملف السوري دون إدخال تغييرات جوهرية، 
حرصاً علـــى علاقاتها الخليجية، ولعدم إثارة 
مشكلات جديدة، خاصة أن النظام المصري لا 

تنقصه الأزمات في الوقت الراهن.
وشهدت العاصمة المصرية مساء السبت، 
عودة السفير الســـعودي أحمد بن عبدالعزيز 
قطـــان إليهـــا، وهـــو مـــا رأت فيـــه مصـــادر 
دبلوماســـية إشـــارة جيدة من البلدين لإعادة 

الدفء إلى علاقاتهما.
وعقـــد الســـفير الســـعودي لقـــاء الليلـــة 
الماضيـــة (الأحـــد) فـــي ســـفارة الســـعودية 
بالقاهرة، حيث جمع عددا كبيرا من المثقفين 
المصرييـــن والأدباء والمفكريـــن، في محاولة 
لـــرأب صـــدع الخلافات، عقـــب تصويت مصر 
للقرار الروسي في مجلس الأمن حول سوريا.

ولفـــت متابعـــون إلـــى أن القاهرة يصعب 
أن تغامر بقبول زيارة الأســـد لأراضيها الآن، 
لأن ذلك قد يتم تفســـيره بأنه سعي من جانب 
القاهـــرة للتقارب مع طهـــران، الحليف القوي 
للأســـد، الأمر الذي من شـــأنه أن يزيد التوتر 

على مستوى العلاقات مع الخليج.
كمـــا أن مصر أكدت أكثر من مرة في الآونة 
الأخيـــرة، رغبتهـــا في الحفاظ على مســـارات 
متوازنـــة في سياســـتها الخارجيـــة، دون أن 
يطغى مســـار على آخر، حفاظاً على المصلحة 

الوطنية.
ويشـــار في هـــذا الصدد إلـــى أن آخر ما 
يمكن أن يريده النظام المصري، أن ينظر إليه 
المجتمع الدولي باعتباره منحازا إلى بشار، 
الذي يتهمه كثيرون بارتكاب مجازر وجرائم 
ضـــد المدنييـــن ، كمـــا أن ترحيـــب القاهرة 
بتطوير وســـائل مكافحة الإرهاب مع دمشق،
لا يعنـــي انحيازهـــا إلى طرف علـى حســـاب 

آخر.

رفض مصري لاستقبال بشار الأسد في القاهرة
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[ لقاء مرتقب بين السيسي وبوتين لبحث التطورات الإقليمية  [ مصر لا تريد المغامرة بعلاقاتها مع الخليج من أجل النظام السوري
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◄ برأت محكمة جنح مصرية الأحد 
13 حدثا متهمين بالمشاركة في 

احتجاجات ضد اتفاق مثير للجدل 
يمنح السعودية السيادة على جزيرتين 

في البحر الأحمر في أبريل الفائت، 
حسب ما أفاد مسؤول قضائي.

◄ أغلق الجيش الإسرائيلي صباح 
الأحد الضفة الغربية المحتلة وجميع 
نقاط العبور بين إسرائيل وقطاع غزة 
مع الانتهاء من عيد المظلات اليهودي 

بحسب ما أعلن الجيش.

◄ تجددت المعارك في حلب بين 
الجيش السوري والفصائل المعارضة 

المسلحة بعيد انتهاء الهدنة الإنسانية 
التي أعلنتها روسيا طوال ثلاثة أيام 

ولم تسفر عن إجلاء الجرحى من 
الأحياء المحاصرة.

◄ أعلن الجيش التركي، الأحد، 
استهداف مقاتلاته لنحو 8 أهداف 

لتنظيم ”داعش“ الإرهابي، و51 هدفا 
للمسلحين السوريين الأكراد شمال 

سوريا، وذلك في إطار عملية درع 
الفرات.

◄ دان البيت الأبيض ”ازدراء“ النظام 
السوري للمعايير الدولية، وذلك بعد 

إعلان خبراء في الأمم المتحدة أن 
دمشق استخدمت أسلحة كيميائية ضد 

شعبها ثلاث مرات عامي 2014 و2015.

◄ قال مسؤول بوزارة الدفاع الأردنية 
الأحد، إن الجيش الأردني يراقب عن 
كثب الاشتباكات التي تقع في مدينة 
الرطبة العراقية القريبة من الشريط 

الحدودي بين البلدين، وسوف يتدخل 
وفق قواعد الاشتباك في حال اقتربت 

المعارك من الأراضي الأردنية.

باختصار

صدرت تقارير عن رفض القاهرة استقبال 
الرئيس الســــــوري بشار الأســــــد لإجراء 
محادثات، وذلك رغبة من النظام المصري 
ــــــى علاقاته مع دول الخليج  في الحفاظ عل
بعــــــد الأزمة الأخيرة على خلفية التصويت 
المصري في مجلس الأمن ضد مشــــــروع 
القرار الفرنســــــي، يأتي هذا فيما تتكثف 
الجهود لعقــــــد لقاء جديد بين الرئيســــــين 
التطورات  لبحــــــث  والروســــــي  المصــــــري 

الإقليمية.

{حقنا في التعبير حق دستوري وسنمارسه بكل حرية، نحن نرى ميشال عون امتدادا للمشروع أخبار
الإيراني مثلما رأينا بسليمان فرنجية امتدادا للمشروع السوري}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني المستقيل

{هنـــاك منظمات  إرهابية تســـيطر على جمعيات أهلية في مصر من خـــلال التمويل، والقانون 
الجديد (قانون الجمعيات) سينهي هذا الأمر، وذلك عن طريق وضع شروط للتمويلات}.

سوزى ناشد
عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري

إخوان الأردن يهددون بإجراءات تنظيمية ضد مؤسسي {الشراكة والإنقاذ}

تقارب وجهات النظر

} متظاهـــرون أمـــام مقر الحكومة البريطانية، الأحد، يطالبون لندن باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال في مدينة حلب الســـورية من الغارات 
الجوية التي تشنها القوات الروسية والسورية.

السودان يمنع مليون 
أجنبي من الهجرة إلى أوروبا

الداخليـــة  وزارة  كشـــفت   – الخرطــوم   {
الســـودانية، عن وجود أكثر من مليون شخص 
أجنبي يقيمون في السودان بطرق غير شرعية، 

ويتأهبون للهجرة إلى أوروبا وإسرائيل.
وفـــي كلمة له أمام منتـــدى الهجرة الدولية 
الذي نظمه مجلس الشـــباب العربي والأفريقي 
بالخرطوم، كشـــف وزير الداخلية الســـوداني، 
الفريـــق أول ركـــن عصمـــت عبدالرحمـــن، عن 
وجود أكثر من مليون شـــخص من المتسللين 
الجـــوار،  دول  مـــن  والعابريـــن  واللاجئيـــن 
في الســـودان يتأهبـــون للهجرة إلـــى أوروبا 

وإسرائيل.
وقـــال إن الحصار الاقتصـــادي غير المبرر 
والعقوبـــات المفروضـــة علـــى الســـودان حدّا 
مـــن تحركات الســـودان لمحاربـــة الهجرة غير 

الشرعية.
وأشـــار إلى افتقاد بلاده للمعينات التقنية 
والفنية لمحاربة الظاهرة. وشـــدد على ضرورة 
رفع العقوبات والســـماح باســـتيراد المعينات 
الفنيـــة للمكافحـــة. وأكـــد أن جهود الســـودان 
نجحـــت في إحباط العديد من محاولات تهريب 
البشـــر عبـــر الحـــدود، وتســـليم المخالفيـــن 
للمحاكـــم، مضيفاً أن إدارة الجوازات والهجرة 
تمكنت بالتنســـيق مع منظمـــة الهجرة الدولية 
من إعادة أعداد كبيرة من الأشخاص إلى دولهم 

أو إلى معسكرات اللاجئين.

مشروع قرار مصري 
أسباني لحلحلة أزمة حلب

الخارجيـــة  وزيـــر  كشـــف   – القاهــرة   {
المصـــري، ســـامح شـــكري، الســـبت، عـــن 
مشـــاورات بين بلاده وأسبانيا ونيوزيلندا، 
في إطار عضويتهـــم بمجلس الأمن الدولي، 
لإعداد مشروع قرار مشترك يتعلق بالوضع 
في ســـوريا. جاء ذلك فـــي مؤتمر صحافي، 
نظيـــره  مـــع  بالقاهـــرة،  ”شـــكري“  عقـــده 
الأســـباني خوسيه مانويل مارجايو، والذي 
يزور مصر حاليًا، في زيارة تستغرق 3 أيام.
وقال شـــكري في المؤتمر الصحافي، إن 
”مصر وأســـبانيا ونيوزيلندا تعتكف حاليًا 
في إطار عضويتهـــا بمجلس الأمن الدولي، 
علـــى إعداد مشـــروع قرار يتنـــاول القضية 

الإنسانية في سوريا“.
وأوضح أن ”مشروع القرار يتناول وقف 
العدائيـــات والتوصل لحل سياســـي ترعاه 
الأمـــم المتحـــدة“ دون أن يشـــير إلى موعد 

متوقع لتقديمه إلى مجلس الأمن.
وشدد شكري على أن ”هناك حاجة ملحة 
لحمايـــة الأبرياء والمدنيين في ســـوريا في 

ظل الوفاء بالمسؤولية“.
الأســـباني  الخارجيـــة  وزيـــر  والتقـــى 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعقد 
معه حوارًا موســـعًا في مـــا يتعلق بتوثيق 
العلاقات الثنائية المصرية الأسبانية، وفق 

بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.
ومصر هـــي العضـــو العربـــي الوحيد 

(عضو غير دائم) في مجلس الأمن حاليًا.
وفـــي 8 أكتوبر الجـــاري، صوتت مصر 
لصالح مشروعي قرار فرنسي وآخر روسي 
فـــي مجلس الأمـــن يتعلقـــان بســـوريا، تم 

رفضهما في النهاية.
وحينهـــا، صـــوت مجلـــس الأمـــن على 
مشـــروع القرار الفرنســـي المطالب بنهاية 
فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات 

الحربية فوق حلب السورية.
بينما اســـتخدمت روســـيا حق النقض 
ضد هذا المشـــروع، وقدمت مشروعًا بديلاً 
يعتبـــر في الواقع المشـــروع الفرنســـي مع 
تعديلات روســـية؛ حيث اســـتبعد المطالبة 
بنهاية للضربـــات الجوية على حلب، وأعاد 
التركيـــز على الاتفـــاق الأميركي الروســـي 
لوقف إطلاق النار الذي انهار بعد أســـبوع 

من سريانه سبتمبر الماضي.



}  صنعاء - اســــتأنف المبعــــوث الأممي إلى 
اليمن إســــماعيل ولد الشــــيخ أحمــــد جهوده 
لإعــــادة إطلاق مســــار ســــلام في البلــــد رغم 
عوائق يعزوها مراقبون إلى تشدّد المتمرّدين 
الحوثييــــن وحليفهــــم الرئيس الســــابق علي 
عبداللــــه صالــــح، وإصرارهــــم علــــى فرضهم 
شــــروطا تعجيزية سعيا إلى تحقيق أجندتهم 
السياســــية المســــتهدفة مــــن انقلابهــــم على 

الشرعية وخوضهم الحرب.
وفي أول يوم بعد انقضاء هدنة الـ72 ساعة 
التي انتهت منتصف ليل السبت- الأحد، وصل 
ولد الشـــيخ إلى العاصمة صنعـــاء الخاضعة 

لسيطرة المتمرّدين.
وذكرت مصادر محلية أن المبعوث الأممي 
التقى محمد عبدالســـلام رئيـــس وفد الحوثي 

في المشاورات التي احتضنتها الكويت حتى 
بداية أغسطس الماضي.

وأوضحـــت المصـــادر، أن الزيـــارة جاءت 
في إطار مناقشـــة مسودة الســـلام، إلى جانب 

محاولة تجديد الهدنة.
ولفت نظـــر المراقبين تزامن الزيارة أيضا 
مع هجوم شـــنه حـــزب الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح على ولد الشـــيخ تجلّى خاصة 
فـــي بيـــان نشـــره موقع الحـــزب على شـــبكة 
الإنترنت عن مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي 
العـــام ورد فيه أن ”المبعوث الأممي إلى اليمن 
لم يعد مبعوثـــا أمميا محايدا وأصبح مبعوثا 

سعوديا“.
وأضاف المصدر أن ”ممارســـات ومواقف 
وآليـــة عمـــل المبعـــوث الأممي خـــلال الفترة 

الماضية كانــــت بعيدة عن الحيادية من خلال 
تبنيه لأطروحات دول التحالف“.

وحســــب مراقبين فقد مثّل البيان مؤشرا 
ســــلبيا على اســــتعداد المتمرّدين للسير في 
طريق السلام ما يفتح الباب لتواصل الحرب 

بكل ما تجرّه من مآس على البلد ومواطنيه.
ودعــــا ولد الشــــيخ، الســــبت، إلــــى تمديد 
الهدنــــة ثلاثة أيــــام إضافية، إلا أن مســــؤولا 

حكوميا يمنيا اعتبر ان التمديد ”غير مجد“.
وقال وزير الخارجية عبدالملك المخلافي 
لوكالة فرانس برس ”نحن نقدّر دعوة المبعوث 
الأممي إلى التمديد، لكن في الأســــاس لم تكن 

هنالك هدنة بسبب خروقات“ المتمردين.
وأضــــاف ”التمديــــد غير مجــــد حتى وإن 
وافقنــــا عليــــه، لأن الطرف الآخر لــــم يقدم أيّ 

التــــزام، لا إلينــــا ولا إلــــى المبعــــوث الأممي، 
بالهدنة أو بغيرها“.

ومــــع انتهــــاء الهدنــــة اشــــتعلت المعارك  
الأحــــد في عــــدة جبهــــات باليمــــن خصوصا 

بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
وقــــال مصدر عســــكري في منطقــــة رازح، 
القريبــــة مــــن الحــــدود الســــعودية، لوكالــــة 
الأناضــــول، إن معــــارك عنيفــــة تجــــددت بين 
المتمرّديــــن وقــــوات الشــــرعية المدعومة من 
التحالــــف العربــــي عقب محاولــــة الحوثيين 
التقــــدم نحــــو حــــدود المملكــــة، مضيفــــا أنه 
خــــلال الهدنــــة «توجهــــت أكثــــر من عشــــرين 
عربــــة للحوثيين وقوات صالح، نحو المواقع 
الحدوديــــة، وكانــــت قادمــــة مــــن العاصمــــة 

صنعاء». 

} بغــداد - فاجأ البرلمان العراقي مجدّدا الرأي 
العام المحلّي بإقراره قانونا لحضر اســـتيراد 
وتصنيع وترويج المشـــروبات الكحولية مثيرا 
عاصفة من ردود الفعل تراوحت بين الاستغراب 
والسخرية، جنبا إلى جنب التحذير الجاد من 
مثل تلك القوانين المرســـخة للشرخ الاجتماعي 
عبر التجـــاوز على حقوق الأقليات والمكرّســـة 
لأسلمة الدولة العراقية على الطريقة الإيرانية.
ومثّل توقيـــت إقرار القانـــون بالتزامن مع 
معركـــة الموصـــل ضـــد داعش والتـــي توصف 
بالمصيرية للبلد والمنطقة، أكبر مواطن الغرابة 
ودواعـــي الســـخرية من مجلس النـــواب الذي 
تشغل الأحزاب الشيعية غالبية مقاعده وتتحكّم 
فـــي تحديد أجنـــدات عملـــه، والقوانين الأولى 
بالنقـــاش، وقـــد رأت أنّ لقضية منـــع الكحول 
صفة الاســـتعجال على العشـــرات من القضايا 
والقوانـــين الأخرى المركونـــة على الرفوف رغم 
أن لها مساســـا مباشـــرا بحياة المواطن وأمنه 

وباستقرار البلد والتعايش بين مكوّناته.
ويذكّر عراقيون بأن المجلس الذي أقرّ قانون 
حظـــر الكحـــول هو ذاتـــه الذي اســـتُخدم أداة 
لإحداث فراغ في أحد أهـــم المناصب الوزارية؛ 
وزارة الدفـــاع، قبـــل انطـــلاق معركـــة الموصل 
بأسابيع وذلك بالإصرار على استجواب الوزير 
خالـــد العبيدي وســـحب الثقة منـــه رغم كثرة 
المناشـــدات بتأجيل القضية إلى ما بعد المعركة 

المذكورة.
كذلك يشهد العراق في هذه الفترة الحرجة 
أمنيا فراغا في وزارة الداخلية، بعد اســـتقالة 
الوزير محمد سالم الغبان، وعدد من الوزارات 
الأخرى من بينها وزارة المالية بعد إقالة الوزير 
هوشـــيار زيبـــاري أيضـــا عن طريـــق مجلس 

النواب نفسه.
وتتعمّق المفارقـــة حين يكون البرلمان أيضا 
عائقا أمام ملء الفراغات الوزارية، بالاعتراض 

على مقترحات رئيس الـــوزراء، إذ تمثّل الكتل 
البرلمانيـــة المهيمنـــة علـــى المجلـــس أطرافـــا 

سياسية متصارعة على الحقائب الوزارية.
وصوت البرلمان العراقي السبت بالأغلبية 
علـــى قانون يحظـــر اســـتيراد وتصنيع وبيع 
المشـــروبات الكحوليـــة اســـتجابة لمقترح من 
محمـــود الحســـن النائـــب عن ”ائتـــلاف دولة 
القانون“ بقيادة رئيس الوزراء الســـابق نوري 

المالكي.
وتنشـــط في العراق العديد من الشـــركات 
المنتجـــة والمتاجرة بتلك المشـــروبات، في وقت 
تواجـــه فيه الدولـــة العراقية حالـــة أقرب إلى 
الإفـــلاس المالـــي، جرّاء الفســـاد المستشـــري، 
وبفعل تهاوي أســـعار النفط، وارتفاع تكاليف 

الحرب على تنظيم داعش.
وترأس جلسة البرلمان أثناء التصويت على 
هذا القانون ســـليم الجبوري القيادي بالحزب 
الإســـلامي ممثل جماعة الإخوان المسلمين في 
العراق، والذي يعتبر مدينا بالبقاء في منصبه 
للأحزاب الشيعية التي وقفت إلى جانبه تحت 
قبّـــة البرلمان أثناء خصومته مـــع وزير الدفاع 
الســـابق خالد العبيدي الـــذي اتهمه بالابتزاز 
لتحصيل مكاســـب مادية مـــن صفقات الوزارة 
المذكـــورة، قبـــل أن يســـتخدم كبار قـــادة تلك 
الأحزاب ذاتها لنفوذهـــم لإقفال الملف قضائيا 
في وقت قياسي ومنع محاسبة رئيس البرلمان 

أمام القضاء.
وجاء في المادة الرابعة عشـــرة من القانون 
أنه ”يمنع اســـتيراد وصناعة وبيع المشروبات 
الكحوليـــة“. كما أقرّت عقوبـــة لمن يخالف هذا 
القانـــون بغرامة تصل إلى ما يعادل عشـــرين 

ألف دولار.
المباشـــرة  الفعـــل  ردود  أولـــى  وصـــدرت 
علـــى ذلك التصويت عن رئيـــس كتلة الرافدين 
المســـيحية يونادم كنـــا الذي قـــال في مؤتمر 
صحافـــي عقده فـــي مبنى البرلمـــان إن الفقرة 
المتعلّقـــة بحظـــر الكحول ”تتناقـــض مع مواد 
دســـتورية ومبادئ الديمقراطيـــة التي تضمن 
حريات الأديان“، في إشـــارة إلى المادة الثانية 
من الدستور العراقي التي تنص على ”الحفاظ 
علـــى الهويـــة الإســـلامية لغالبيـــة الشـــعب 

العراقـــي، كمـــا تضمن كامل الحقـــوق الدينية 
لجميع الأفـــراد في حرية العقيدة والممارســـة 
الدينية كالمســـيحيين والإيزيديـــين والصابئة 
المندائيين“. وقال إن ”هذا القانون ســـيزيد من 

معدل البطالة ويكثر من تعاطي المخدرات“.
وينتشر على نطاق واسع في العراق مخدّر 
رخيـــص الثمن مصـــدره إيران يعـــرف محليا 
باســـم ”الكريســـتال“ ويســـتهلكه حتى طلاب 

المدارس.
ومـــن جهته اعتبـــر النائب حيـــدر الملا أن 
القانون يشـــكل انتصـــارا للفكر ”الداعشـــي“، 
في إشـــارة إلى ”أحكام الشريعة“ التي فرضها 

تنظيم داعش في مناطق سيطرته منذ عامين.
وقال المـــلا القيـــادي في ائتـــلاف العربية 
”فـــي الوقت الذي تتضافر فيـــه جهود كل أبناء 
الشعب العراقي في الحرب ضد تنظيم داعش، 
ينبري فريق من الطيف الإســـلامي السياســـي 

في مجلس النواب لينتصر للفكر الداعشي في 
اجتثاث الآخر على معتقده وممارســـة حرياته 

وشعائره“.
ومـــن جهتهـــا، وصفـــت النائب ميســـون 
الدملوجي عضو لجنـــة الثقافة والإعلام إقرار 

القانون بـ“الإفلاس“.
كمـــا أثـــار الموضـــوع جـــدلا كبيـــرا على 
صفحـــات فيســـبوك وتعليقـــات لا تخلـــو من 

التهكم والسخرية.
وكتب أحد المعلّقين عبر فيســـبوك ســـاخرا 
”نعم إنـــه من أهم القوانين المفـــروض الالتفات 
إليهـــا. فبعد القضـــاء على البطالة والفســـاد 
والإرهـــاب والطائفية والســـمو بالمجتمع إلى 
أرقى درجات الجمهورية الأفلاطونية الفاضلة 

وجب سن هذا القانون لإتمام النعمة“.
وتســـاءل آخر ”هل الخمر حرام والســـرقة 
حلال“، في إشارة إلى تفاقم ظاهرة سرقة المال 

العام في العراق، وشـــمول الاتهامات بالسرقة 
نواب البرلمان أنفسهم.

ولم يســـتبعد نشطاء سياســـيون أن يكون 
إقـــرار قانون حظـــر الكحول في هـــذا التوقيت 
بالـــذات مقصودا لصـــرف الأنظار عـــن معركة 
الموصـــل وتعقيداتهـــا إلـــى قضايا هامشـــية. 
وقالوا إنّ مجلس النواب الحالي متخصص في 
التصويت على كل ما هو ضدّ المصلحة العليا.

وذهـــب البعـــض إلـــى حـــدّ التأكيـــد على 
أنّ المعركـــة شـــأن ثانوي لـــدى عدد مـــن قادة 
الأحزاب الشيعية المســـتفيدين أصلا من حالة 
عدم الاســـتقرار في العراق، ومن يتخوّفون من 
حســـم المعركة ضدّ داعش ما ســـيجعل الشارع 
يتفرّغ مجدّدا للتظاهر ضد الأوضاع المعيشـــية 
المتردية وللمطالبة بمحاسبة الفاسدين وصولا 
إلـــى المطالبة بتغيير النظام المســـؤول عن تلك 

الأوضاع.

برلمان عراقي خارج السياق {يحارب} الكحول في أوج معركة الموصل
[ تقديم قضية الخمر على العشرات من القضايا الحيوية  [ مجلس متخصص في التصويت ضد المصلحة الوطنية
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أخبار
ــــــا المصيرية المطروحة أمامه إلى إقرار  انصــــــراف مجلس النواب العراقي عن كل القضاي
ــــــون لحظر الكحول، جــــــاء ليؤكّد للعراقيين خروج المجلس عن الســــــياق وانفصاله عن  قان
ــــــل الأغلبية فيه إلى خدمــــــة المصالح الشــــــخصية لقادتها والترويج  الواقــــــع، وتفرّغ الكت

لأوهامهم الأيديولوجية.

«دولـــة الإمارات العربية المتحدة وشـــركاؤها في الخليج يقومون بـــدور مهم في المنطقة، لكن 

لا يزال دور الولايات المتحدة لا غنى عنه للمساعدة في التصدي للتحديات الراهنة}.

يوسف العتيبة
 سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة

«كلمـــا دعا العالـــم إلى وقف لإطلاق النار في اليمن لتهيئة الظـــروف لوقف الحرب.. نط الذين 

انقلبوا على السلام من مخادعهم ليعطلوا كل هذه الدعوات}.

ياسين سعيد نعمان
 سياسي ودبلوماسي يمني

من يمثل البرلمان إذا كان المواطن يدعو بسقوطه

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار ولد الشيخ يجس نبض السلام اليمني بعد انقضاء الهدنة

ميسون الدملوجي:

إقرار قانون حظر الكحول 

من قبل البرلمان علامة 

إفلاس

} إســطنبول – قام أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني، الأحد، برابع زيارة له إلى تركيا 
في ظرف تســـعة أشـــهر، حيث التقـــى الرئيس 
رجب طيب أردوغان للمرة الثانية خلال شهرين 
والخامســـة خلال 11 شهرا، في انعكاس لمتانة 

العلاقة بين الدوحة وأنقرة.
ويحـــاول الطرفان تســـويق علاقات وطيدة 
تجمعهمـــا باعتبارها ”تحالفا اســـتراتيجيا“، 
بينمـــا يراها مراقبون مجـــرّد انعكاس طبيعي 
لتوافق القيادتين التركيـــة والقطرية على دعم 
جماعة الإخوان المســـلمين ومحاولة التمكين 

لها في عدد من البلدان العربية.
ولـــم يرشـــح الكثيـــر بشـــأن فحـــوى لقاء 
أردوغان والشـــيخ تميم بن حمد عدا ما ورد في 
وسائل إعلام بشأن ”مناقشة الطرفين للتعاون 
المشترك وتطرقهما إلى قضايا المنطقة“، لكن 
مصادر سياســـية، قالت إن تعقيـــدات الوضع 
الســـوري والحرب على تنظيم داعش في مدينة 
الموصل العراقية وإصرار تركيا على المشاركة 
فيها رغم الرفض العراقي، هي ما قاد أمير قطر 

على عجل إلى إسطنبول.
وتتهم دوائر سياســـية عربية كلا من أنقرة 
والدوحـــة بتعقيد أوضاع المنطقة، وخصوصا 
تأزيـــم الثـــورة الســـورية بمحاولـــة تجييرها 
لمصلحة أطراف إســـلامية متشدّدة، الأمر الذي 

قادها إلى مأزقها الحالي.

وقامت تركيا بانعطافة كبيرة في سياستها 
تجاه سوريا باتجاه المعسكر الروسي. وقالت 
مصادر إنّ أنقرة بـــدأت بعملية جرّ ”حليفتها“ 

الخليجية نحو ذلك المعسكر.

ومن مصلحة تركيـــا أن تتفهّم قطر تقاربها 
من روسيا منافســـتها الأولى في أسواق الغاز 
العالمية، حيث تطمع أنقرة في الاســـتفادة من 

الطرفين.

وفـــي لقـــاء اســـتثنائي جمع مؤخـــرا بين 
الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتيـــن ونظيره 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان، تم التوقيع على 
اتفـــاق ثنائي لبناء خط أنابيب نقل الغاز ”ترك 

ستريم“ الذي سيمر عبر البحر الأسود.
ويجمع بين قطر وتركيا، ما يشبه التحالف 
أساســـه دعم الحركات الإســـلامية المتشددة، 
ويصفـــه مراقبـــون بالظرفـــي والهـــش، لجهة 
مرتبطة بوجود  قيامه على ”نزوات سياســـية“ 

إسلاميين على رأس تركيا.
ووصفـــوا التحالف بيـــن الجانبين بـ“غير 
المكتمـــل“ نظرا لعدم تكافـــؤ طرفيه، ما يجعل 
الابتـــزاز  وحتـــى  للاســـتغلال  عرضـــة  قطـــر 
من قبـــل تركيـــا التـــي تفوقها قـــدرات في كل 

المجالات.
وعرّض دعم كل من قطـــر وتركيا لجماعات 
متشـــددة من بينها جماعة الإخوان المسلمين 
علاقات كل منهمـــا بالعديد من الدول الإقليمية 
من بينها مصر ودول خليجية إلى هزات عنيفة 

قرّبت تلك العلاقات من حافة القطيعة.
واتفق البلدان في وقت ســـابق على إنشاء 
مجلس أعلى للتعاون الاســـتراتيجي برئاســـة 
رجب طيـــب أردوغان وأمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، لبحث ســـبل تطوير العلاقات 
بين البلديـــن ومتابعة الموضوعـــات في كافة 

المجالات. مغناطيس قوي يجتذب قطر خارج مدارها الطبيعي

تركيا تشرع بسحب قطر نحو المدار الروسي

◄ عقد العاهل السعودي، الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، الأحد في الرياض، جلسة 

مباحثات مع رئيس وزراء السويد 
ستيفان لوفن الذي بدأ زيارة إلى 

المملكة، مثلت قفزة نوعية نحو تحسين 
العلاقات بين البلدين بعد مرحلة وجيزة 

من الخلافات بسبب انتقادات سويدية 
للمملكة، اعتبرتها الأخيرة تدخلا في 

شؤونها الداخلية.

◄ أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 
لكرة القدم 2022 في قطر، فتح تحقيق 

في وفاة أحد العاملين في منشآت 
البطولة، والتي واجهت الدوحة بسببها 

انتقادات شديدة حول حقوق العمال.

◄ رفضت الهيئة المشرفة على تنظيم 
الانتخابات البرلمانية الكويتية المقرّرة 
للسادس والعشرين من نوفمبر القادم، 

قيام نجل النائب السابق عبدالحميد 
دشتي المقيم خارج البلاد والمحكوم 

عليه بالسجن في عدّة قضايا من بينها 
الإساءة لدول الجوار، بتقديم طلب 

تسجيل في الانتخابات نيابة عن والده 
مشترطة حضور المعني بالأمر.

◄ قدّرت متحدثة باسم المكتب الإقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية عدد الأشخاص 
المشتبه بإصابتهم بالكوليرا في اليمن 
بأكثر من خمسمئة شخص، مشيرة إلى 
وفاة 13 شخصا بسبب الإسهال الحاد 

الذي يعتبر من أعراض الوباء.

◄ تحدّثت مصادر محلية بالعاصمة 
اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة 

المتمرّدين الحوثيين وحليفهم الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، عن سقوط 

قتلى وجرحى إثر استخدام سلطات 
التمرّد، الأحد، الرصاص الحي لإخماد 
انتفاضة داخل السجن المركزي بدأها 
المساجين احتجاجا على تردّي ظروف 

حبسهم وتجاوز الكثيرين منهم مدد 
محكومياتهم دون إطلاق سراحهم.



فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - قـــرر المجلـــس الوطنـــي لحزب 
الاســـتقلال، المشـــاركة فـــي الولايـــة الثانيـــة 
لحكومـــة عبدالإله بـــن كيران. وجـــاء ذلك بعد 
تصويـــت أغلـــب أعضـــاء المجلس علـــى قرار 

المشاركة في الحكومة.
ويعتبـــر حزب الاســـتقلال، الـــذي تحصل 
علـــى المرتبة الثالثـــة في انتخابات الســـابع 
من أكتوبر، أول حزب يعلن مشـــاركته رســـميا 
في الحكومة المقبلة، بعد انطلاق المشـــاورات 
الأولية التي أطلقها رئيـــس الحكومة عبدالإله 
بن كيـــران المكلف مـــن قبل العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس، في انتظـــار قرار باقي 

الأحزاب السياسية الأخرى.
وبعـــد افتتاح أشـــغال المجلـــس الوطني 
لحزب الاســـتقلال، اعتبر الأميـــن العام للحزب 
حميـــد شـــباط فـــي تصريحـــات للصحافة، أن 
”قرار الحزب بالاصطفاف إلـــى جانب الأحزاب 
الوطنيـــة، هـــو مواجهـــة التحكم الـــذي حاول 
تغييـــر إرادة المواطنيـــن وصناعـــة الخرائط 
الانتخابية بأســـاليب ماضيـــة تعود إلى العهد 

البائد“.
الاســـتقلاليين  ”جميـــع  إن  وقـــال 
والاستقلاليات اختاروا بالإجماع أن  يصطفوا 
إلى جانب قوى الإصلاح الحقيقية، وإلى جانب 
النضال الحقيقي الذي يواجه محاولات التحكم 
والتفرد بمصيـــر المواطن المغربي“، حســـب 

تعبيره.

وأضـــاف شـــباط ”لذلـــك نحن نطمـــح إلى 
تكوين حكومة متجانســـة وقوية والاتفاق علي 
البرامـــج وليس فقـــط التنافس علـــى المقاعد 
والحقائـــب الوزارية، بقدر ما هـــو قرار يهدف 
إلى خدمة واســـتقرار الوطـــن وخدمة للقضايا 
التي تهم الشعب المغربي ومواجهة التحكم“.

ومـــن جانبه قال عـــادل بن حمـــزة الناطق 
تصريـــح  فـــي  الاســـتقلال  لحـــزب  الرســـمي 
لـ“العرب“، ”بعد انتخابات الســـابع من أكتوبر 

اليوم نحن نختار الاصطفاف إلى جانب القوى 
الديمقراطيـــة وهـــو المـــكان الطبيعـــي لحزب 
الاستقلال، وسنضع صوب أعيننا في الخمس 
سنوات المقبلة أولوية الإصلاح السياسي، إلى 

جانب تثمين المسار الديمقراطي في البلاد“.
وتعليقـــا علـــى القرار، قـــال محمد لغروس 
مديـــر موقـــع ”العمـــق المغربـــي“ الإلكتروني 
الاســـتقلال  حـــزب  موقـــف  إن  لـ“العـــرب“، 
بالمشـــاركة في حكومة عبدالإله بن كيران كان 

جد متوقع، وبهذا يكـــون حزب الميزان قد عاد 
إلـــى حيث يفترض أن يكون، في صف الأحزاب 
الوطنية الديمقراطية بعد حادثة الســـير التي 

وقعت بخروجه من الحكومة سنة 2013 .
ويذكـــر أنه ســـبق لحـــزب الاســـتقلال ذي 
المرجعيـــة المحافظة الـــذي ينحدر من الحركة 
الوطنيـــة، أن أعلن انســـحابه فـــي مايو 2013 
من النســـخة الأولـــى للولاية الأولـــى لحكومة 
بن كيـــران المنتهية ولايتها، والتي حظي فيها 
حزب الاســـتقلال بست حقائب وزارية، لتعيش 
بعدها الســـاحة السياســـية المغربية خلافات 
سياســـية وحروبا كلامية بين حزب الاستقلال 
وحـــزب العدالـــة والتنميـــة القائـــد للائتلاف 

الحكومي آنذاك.
هذا ويسعى رئيس الحكومة المكلف، الذي 
تصدر حزبـــه (العدالـــة والتنمية الإســـلامي) 
الانتخابـــات التشـــريعية بــــ125 مقعـــدا، إلى 
تشـــكيل أغلبية مريحة من خـــلال التحالف مع 
أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشـــعبية والتقدم والاشتراكية، وهي الأحزاب 

التي توصف مغربيا بالأحزاب الوطنية.
وفي حالة مشاركة حزب التقدم والاشتراكية 
وحـــزب الاتحـــاد الاشـــتراكي فـــي الحكومـــة 
المرتقبة، سيعزز ذلك نظرية السعي إلى إعادة 
”الكتلـــة الديمقراطيـــة“ هـــذه المرة بمشـــاركة 
حزب العدالة والتنمية الإســـلامي، ما قد يدفع 
بحـــزب الأصالة والمعاصـــرة إلى التحالف مع 
حزب التجمـــع الوطني للأحرار وحزب الحركة 

الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري.
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ قال موقع بوابة الوسط، نقلا عن 
أحد قادة الكتائب العسكرية التابعة 

لقوات البنيان المرصوص في 
مدينة سرت الليبية، إنه تم تحرير 
22 محتجزا لدى تنظيم داعش في 

مساكن الجيزة البحرية.

◄ ألقت قوات الأمن التونسية 
القبض على شخص ينتمي إلى 

السلفية الجهادية في مدينة سيدي 
بوزيد للاشتباه في انتمائه إلى 

تنظيم داعش الإرهابي، وذلك عقب 
تفحص حسابه الشخصي على 

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

◄ يقوم الفريق أول ركن 
عبدالرحمان بن صالح البنيان 

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات 
المسلحة السعودية بزيارة رسمية 

إلى الجزائر، الأحد والاثنين، بدعوة 
من الفريق أحمد قايد صالح رئيس 

أركان الجيش الجزائري.

◄ استقبل رئيس الحكومة 
الجزائرية عبدالمالك سلال، 

الأحد، بالجزائر العاصمة رئيسة 
جمهورية أندونيسيا السابقة 

ميغاواطي سوكارنوبوتري، حيث 
تبادل الطرفان وجهات النظر حول 

القضايا ذات الاهتمام المشترك بين 
البلدين.

◄ انفجر، ظهر الأحد، لغم أرضي 
بمنطقة الوساعية المتاخمة لجبل 

سمامة من محافظة القصرين (شمال 
غرب تونس)، دون أن يسفر عن 

وقوع أي إصابات.

◄ أعلن خفر السواحل الإيطالي، 
أنه قام، السبت، بالإشراف على 

عمليات إغاثة أفضت إلى إنقاذ أكثر 
من 3 آلاف مهاجر غير شرعي قادم 

من ليبيا عبر المتوسط.

باختصار
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{يجب ألا يتعطل مســـار الاتفاق السياســـي. أدعو المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة أخبار

ووزراء حكومة الوفاق إلى الاستمرار في أداء مهامهم}.

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي إلى ليبيا

والترتيبية  الأساسية  القوانين  صياغة  إعــادة  ضــرورة  يتطلب  الأمنية  المنظومة  {إصــلاح 

للمؤسسة الأمنية، بما يتماشى والدستور الجديد}.

نورالدين النيفر
خبير أمني تونسي

انسجام فرضته المصلحة

الشرق الليبي يستعيد عافيته بعد سنوات من الفوضى
[ الحكومة المؤقتة تدعو الليبيين إلى نسيان أحقادهم [ الشرطة النسائية تنزل إلى شوارع بنغازي

} بنغازي (ليبيا) - استغلت الحكومة المؤقتة 
التابعة لمجلس النواب الليبي ذكرى ســــقوط 
نظام العقيــــد الراحل معمــــر القذافي، لتدعو 
إلى المصالحة ونسيان الأحقاد التي خلفتها 
أحــــداث الإطاحة بالنظام الســــابق. وأضافت 
الحكومة في بيان بمناســــبة ما يعرف بذكرى 
إعــــلان تحريــــر ليبيــــا، ”أن الشــــقاق والفرقة 
لا يبنيان الــــدول ولا يجلبــــان العيش الكريم 
خاصة في ظل تربص العدو المشترك المتمثل 

في الإرهاب والأطماع الخارجية بالبلاد“.
ولئن هنأت الحكومة الشعب الليبي بهذه 
المناســــبة، إلا أنها تجنبت التطرق إلى ثورة 
فبرايــــر. ويرى مراقبــــون أن بيــــان الحكومة 
المؤقتــــة لم يكن مفاجئا، بــــل يعتبر مواصلة 
لسلســــلة من القــــرارات التــــي اتخذتها هذه 
الحكومة في إطار تحقيق المصالحة الوطنية.

وبالتوازي مع بيان الحكومة، أصدر وزير 
العــــدل بالحكومة المؤقتة منيــــر عصر كتابا 
وجهه إلى المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس، 
طالــــب فيه بضــــرورة الإســــراع فــــى انتداب 
قــــاض للتحقيق فــــى الانتهــــاكات والتعذيب 
والممارسات المشينة التي يتعرض لها رموز 
النظام الســــابق في سجن الهضبة بالعاصمة 

طرابلس.
كما طالب الوزير في كتابه بوضع الآليات 
اللازمــــة لتطبيــــق قانــــون العفــــو العــــام بما 
يتوافق مع القانون، وبمتابعة ملف السجناء 
المودعيــــن داخل الســــجون، خصوصا الذين 
تحصلــــوا على أحكام إخلاء ســــبيل. وشــــدد 
عصر على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية 
الرادعــــة حيال الســــجون التــــى لا تقع تحت 
متابعــــة القضاء والنيابة العامة، لافتا إلى أن 
الوزارة على ثقة كاملة بنزاهة القضاء الليبي 

وقوتــــه المســــتمدة مــــن الضميــــر والقانون 
ومبادئ العدالة.

وكان مجلس النواب المنعقد شرق البلاد 
قد أصــــدر في أغســــطس 2015 قانــــون العفو 
التشــــريعي العــــام، الذي ينص علــــى إطلاق 
سراح جميع المساجين السياسيين الذين لم 
تتلطخ أياديهم بالدماء ويقبعون في ســــجون 

الميليشيات بطرابلس ومصراتة.
كما انضم العديد من الضباط والعسكريين 
المحسوبين على النظام السابق إلى الجيش 
الليبــــي بقيادة المشــــير خليفة حفتــــر، الذي 
شــــارف على حسم معركته على الإرهاب شرق 

البلاد.
وشــــهدت مدينــــة بنغــــازي خــــلال الأيام 
القليلة الماضية عودة الشــــرطة النسائية إلى 
شــــوارعها ومفترقاتها، بعد غياب دام خمس 
سنوات بسبب انتشــــار التنظيمات الإرهابية 
المتشــــددة التــــي ضيقت العمــــل الأمني على 

الرجال قبل النساء.
وتشــــهد المفترقات والشــــوارع الرئيسية 
انتشار الشــــرطيات ضمن خطة وضعها مدير 
أمن بنغازي، وتشــــمل أيضا انتشارهن داخل 

البنوك ومنتزه بنغازي لبسط الأمن هناك.
وتقول هؤلاء الشــــرطيات بحســــب تقرير 
بثتــــه قناة ”ليبيا“، إن تواجدهن في الشــــارع 
جــــاء لأداء مهامهــــن التــــي يعتبرنهــــا مهاما 
وطنيــــة، كمــــا أبديــــن ارتياحهن الشــــديد لما 
وجدنه من قبول بين الســــكان، إلا أنهن طالبن 

بالمزيد من التعاون.
جميــــع الشــــرطيات مــــن خريجــــات كلية 
ضابطات الشرطة وتقتصر مهامهن فى بعض 
النقاط علــــى فحص الســــيارات التي تقودها 
الســــيدات والتحقــــق من أوراقهــــن الثبوتية، 
والتعامل مع كل ما يخص النســــاء في الطرق 

والأماكن العامة.
ويعكس هذا المشهد بوضوح عودة الأمن 
إلى مدينــــة بنغازي، بعد خمس ســــنوات من 
الفوضى وسنتين على إطلاق عملية الكرامة.

وكان مــــن بين أبرز الأســــباب التي دفعت 
المشــــير خليفــــة حفتــــر إلــــى إطــــلاق عملية 

الكرامة حينها إقدام الميليشــــيات الإسلامية 
على تنفيذ عمليــــات اغتيال تجاوزت الخمس 
مئــــة عملية، اســــتهدفت ضباطا مــــن الجيش 
والشــــرطة، إضافــــة إلى البعض من نشــــطاء 

المجتمع المدني الرافضين لها.
وفي مارس الماضي، باشرت غرفة تأمين 
بنغــــازي عملها فــــي المدينة، حيــــث توزعت 
دوريات الغرفــــة الأمنية الجديــــدة، بالتزامن 
مــــع تقــــدم قــــوات الجيش فــــي آخــــر مواقع 

المجموعات الإرهابية غرب بنغازي.
وتضــــم الغرفــــة أجهزة أمنية عــــدة، منها 
البحث الجنائي والنجدة والمرور والمباحث 
العامــــة ووحــــدات مــــن الجيــــش الوطنــــي، 
وأوكلت إليها مهمة تأمين البوابات الرئيسة 
والمفترقــــات والمعاهد والجامعات والمرافق 

الحيوية داخل مدينة بنغازي.

وكانــــت القيــــادة العامة للجيــــش الليبي 
أصدرت قرارا بتشــــكيل غرفة عمليات خاصة 
لتأميــــن بنغــــازي، تتكــــون مــــن مديــــر إدارة 
الشرطة العســــكرية وآمر المنطقة العسكرية 
بنغازي، وآمر القوات الخاصة والمدعي العام 
العســــكري نائب رئيــــس المخابــــرات العامة 
ومديــــر مديرية أمــــن بنغــــازي ورئيس جهاز 

الأمن الداخلي ببنغازي.
ويقــــر الليبيــــون اليوم بتحســــن الوضع 
الأمني ببنغازي وتراجع الأنشــــطة الإرهابية، 
والســــيطرة على الأســــعار وتوفير الخدمات 
العامــــة، مــــع وجود قــــوات الجيــــش الليبي، 
وهــــي خدمــــات يحتاجها المدنيون وفشــــلت 

الحكومات الأخرى في توفيرها.
ويعزو متتبعون هذا التحسن الأمني إلى 
ســــيطرة الجيش الليبي على زمام الأمور في 

المنطقــــة الشــــرقية، خاصة بعد قــــرار تعيين 
عبدالرزاق الناظوري حاكما عسكريا للمنطقة 
الشــــرقية الممتــــدة من درنة حتــــى بن جواد، 
إضافة إلى اســــتبدال عدد من عمداء البلديات 

بحكام عسكريين.
ويرى مراقبون أن الليبيين باتوا مجبرين 
علــــى الاختيار بيــــن نقيضين؛ إمــــا الفوضى 
حيث تســــيطر المجموعات المســــلحة، وإما 
الحكم العســــكري، ولا توجــــد خيارات أخرى 
متاحــــة فــــي ظــــل المــــأزق السياســــي الذي 
تشــــهده البــــلاد، واســــتمرار حالة الانقســــام 
السياســــي وغياب حكومة فعالة وقوية تمثل 
جميع الفصائل دون اســــتثناء، حيث فشــــلت 
عمليــــة الانتقــــال الديمقراطي فــــي خلق بيئة 
مناســــبة للعمل الديمقراطي وتكريس ســــلطة 

القانون.

أحيت ليبيا، الأحد، الذكرى الخامســــــة لـ“التحرير“، أي إسقاط نظام العقيد الراحل معمر 
ــــــى المصالحة وتغليب  ــــــة بيانا دعت فيه إل القذافــــــي، وبالمناســــــبة أصدرت الحكومة المؤقت
المصلحــــــة الوطنية، في وقت بدأت فيه المنطقة الشــــــرقية باســــــتعادة عافيتها خاصة على 

المستوى الأمني.

الجيش في كل مكان

صابر بليدي

} الجزائــر - أثـــارت اســـتقالة الرجـــل الأول 
في حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطنـــي الحاكم 
عمار سعداني، انشـــغال الرأي العام والطبقة 
السياســـية في الجزائر، كونها تشكل منعطفا 
حاســـما في مسار السلطة، وتؤشر إلى الكثير 
مـــن التحولات فـــي هـــرم النظـــام الجزائري، 
الباحـــث عن مخـــرج لتنفيس حالة الانســـداد 
الداخل، وعن جبهة داخلية متماسكة لمواجهة 
الأخطـــار الإقليمية والدولية المحيطة بالبلاد. 
ومازالت الشـــكوك تحوم حول نوايا أصحاب 

القرار مـــن الدفع بســـعداني إلى الاســـتقالة، 
ومـــا إذا كانت بغرض ترتيـــب بيت الجبهة أم 
تهيئتها لأجندة قادمة في إطار صراع العصب 

على السلطة.
وكان الأميـــن العـــام الجديـــد جمـــال ولد 
عباس، قد صرح لوســـائل الإعلام عقب الإعلان 
عن خلافته لســـعداني، بأنه ”أمين عام  للحزب 
إلـــى غايـــة العـــام 2020، وأنه ســـيحافظ على 
هوية وتشكيلة المؤسســـات الحزبية الحالية 
(اللجنة المركزية والمكتب السياســـي)“، وهو 
ما يتعارض مع طموحات الأجنحة المعارضة 
لسعداني (حركة التقويم والإصلاح، التنسيقية 

الوطنيـــة، جبهـــة الإصلاح)، فـــي الذهاب إلى 
مؤتمر اســـتثنائي لانتخاب قيـــادة جديدة قبل 

الدخول في معترك الانتخابات التشريعية.
وألمـــح جمال ولـــد عباس إلـــى دلالة قرار 
الاســـتقالة، بالإشارة إلى تهيئة الحزب لأجندة 
سياسية تتعلق بالمسار السياسي للبلاد، لما 
أعرب عن دعـــم وتأييد جبهة التحرير الوطني 
للرئيـــس بوتفليقـــة، وأن الجبهـــة سترشـــح 

الرئيس الحالي لعهدة رئاسية خامسة.
وأجمعـــت تصريحات الطبقة السياســـية 
المباشـــرة  الأســـباب  أن  علـــى  والمحلليـــن، 
لإقالة عمار ســـعداني، هي غروره السياســـي 

وإمعانـــه في المســـاس ببعض الشـــخصيات 
والمؤسســـات على غرار الأمين العام السابق 
عبدالعزيز بلخادم، ومدير جهاز الاستخبارات 
الجنرال محمد مدين (توفي )، لما اتهمهما في 
خطابه الســـابق بـ“بالعمالة ورعاية المصالح 
الفرنســـية والوقوف وراء المواجهات العرقية 
والطائفية في منطق غرداية واحتجاجات عين 

صالح“.
جيلالي  وقال أمين عام حزب ”جيل جديد“ 
ســـفيان ”الظاهر هو تجاوز الخطوط الحمراء 
في خطاباته الأخيرة، لكن الباطن هو ترتيبات 

خفية من طرف السلطة للمرحلة المقبلة“.

إقالة عمار سعداني تمهد الطريق لمرحلة جديدة في الجزائر

حزب الاستقلال المغربي يقرر المشاركة  في حكومة بن كيران

مراقبون يرون أن الليبيين باتوا 

اليوم أمام خيارين متناقضين: 

عســـكرة  وإمـــا  الفوضـــى  إمـــا 

الدولة

◄



}  برلــين - تخطـــط ألمانيـــا لإطـــلاق عمليات 
مراقبـــة صارمة للحدود وداخـــل المدن والطرق 
الرئيســـية والفرعية مـــن أجل تعقـــب مهربي 
البشـــر وتســـجيل المهاجرين وطالبـــي اللجوء 

المتواجدين على أراضيها.
وكشـــف وزير الداخلية الألمانى توماس دي 
ميزير عن نية بلاده الاستعانة بمحققين سريين 
في إطـــار الإجـــراءات الرامية لتعقـــب مهربي 
البشـــر، الذين يشكل الســـوريون العدد الأكبر 

منهم، كما تؤكد الشرطة الألمانية.
ونقلت وســـائل الإعلام عن دي ميزير قوله 
إنه ”بإمكان الشـــرطة الاتحادية الألمانية اتخاذ 
المزيـــد من الإجـــراءات على نحو أكثـــر فاعلية 

في مواجهـــة عصابات المهربين النشـــطة على 
المستوى الدولي“.

وأضـــاف أنه ”مـــن غير المســـموح أن يقرر 
المهربون والوســـطاء المرتبطـــون بهم من يأتي 

إلى ألمانيا“.
ولـــدى برلـــين هواجـــس كغيرها مـــن دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وفـــي مقدمتها النمســـا، 
مـــن أن يكون المتاجـــرون باللاجئين موجودين 
بالفعل، ضمن شـــبكة كبيرة تســـهل هذا النوع 

من العمليات غير القانونية.
وبحســـب تقاريـــر صحافية ألمانيـــة، ألقت 
الشـــرطة الاتحادية القبض علـــى قرابة أربعة 
آلاف مهـــرب، خلال العـــام الماضي، فقط، ويزيد 

هذا العدد عمّا تم تسجيله في العام الذي سبقه 
بنسبة ٥٦ بالمئة.

ويقـــول مســـؤولون أمنيون فـــي ألمانيا إن 
أغلـــب المهربـــين الذيـــن تم توقيفهم فـــي ٢٠١٥ 
ينحـــدرون مـــن ســـوريا بنحو ٣٩٠ شـــخصا، 
ويليهـــم الرومانيـــون بقرابة ٢٧٠ شـــخصا، ثم 

المجريون بحوالي ٣٦٢ شخصا.
وتحتـــل قضية الهجـــرة أهميـــة عالمية من 
غالبية الدول، سواء التي تستقبل المهاجرين أو 
تلك التي تصـــدر المهاجرين، خاصة مع وصول 
أعداد هـــؤلاء المهاجرين إلى أكثر من ٦٢ مليون 
شـــخص سنويا، مما يكشـــف الأبعاد الخطيرة 

لتجارة تهريب البشر، حول العالم.

وقـــدر البنـــك الدولي في تقريره الســـنوي 
الصـــادر في أبريل الماضـــي، أن عدد المهاجرين 
علـــى مســـتوى العالـــم تجـــاوز ربـــع مليـــار 
شـــخص، حوالي ١٥ بالمئة منهم مهاجرون غير 

شرعيين.
وذكـــر تقرير لـــلأمم المتحـــدة، أن المهربين 
يحصلـــون على ٦٫٨ مليـــار دولار ســـنويا من 
خلال تهريب البشر من أفريقيا إلى أوروبا ومن 

أميركا الجنوبية إلى أميركا الشمالية.
غيـــر  المهاجريـــن  عـــدد  أن  إلـــى  وأشـــار 
القانونيـــين الذيـــن وصلوا العـــام الماضي إلى 
أوروبا بلغ ٢١٩ ألف شخص، من بينهم ١٧١ ألف 

شخص وصلوا عن طريق ليبيا.
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أخبار

ألمانيا تستعين بمحققين سريين لملاحقة مهربي البشر

«مرشـــحا الرئاسة الأميركية كلينتون وترامب أثبتا عبر تهكمهما وسخريتهما أثناء المناظرات 

التلفزيونية بصفة خاصة، أنهما لا يعرفان أي أخلاقيات}.

حسن روحاني
الرئيس الإيراني

{على الاتحاد الأوروبي ألا ينسى أن تركيا لديها البدائل، وأنها قامت بأكثر مما هو مطلوب منها 

للانضمام إليه، وأن القرار الآن بات بين أيدي المسؤولين فيه}.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

} لندن - تدخل رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي في مشـــاورات وصفهـــا المراقبون 
بالشـــاقة مع رؤســـاء وزراء أســـكتلندا وويلز 
وأيرلنـــدا الشـــمالية لإقناعهم بصـــواب قرار 
بلادها في مغادرة الاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ 
خارطـــة طريق الانســـحاب التـــي أعلنت عنها 

سابقا.
وتلتقي مـــاي، الاثنين، مـــع نظرائها خلال 
أول لجنـــة وزارية مشـــتركة تنعقد منذ شـــهر 
ديسمبر ٢٠١٤، والتي يتوقع أن يرافقها الكثير 
من الضغط لا ســـيما وأن أعضـــاء في الاتحاد 
الأوروبي ليســـت لديهم أي نية في التســـاهل 

معها.
وقـــال مكتب رئيســـة الوزراء فـــي بيان إن 
”المندوبـــين الحكوميـــين سيناقشـــون الطريقة 
التي يمكن لـــلإدارات اتباعهـــا للعمل معا من 
أجـــل الاســـتفادة مـــن الفرص التـــي يمكن أن 

يوفرها الخروج من الاتحاد الأوروبي“.
وفيمـــا أيـــدت الأكثرية من ســـكان إنكلترا 
وويلز الخـــروج من الاتحاد خلال الاســـتفتاء 
الذي جرى في يونيو الماضي، صوتت الأكثرية 
الشـــماليين  والأيرلنديين  الأســـكتلنديين  مـــن 

للبقاء.
وتأمـــل الحكومـــة البريطانيـــة فـــي وضع 
”اســـتراتيجية صناعيـــة جديـــدة لبريطانيـــا 
بكاملهـــا من أجل تأمـــين المزيد مـــن الثروات 
وفرص العمل“، كما أوضحت رئاسة الحكومة، 
مشيرة إلى أن هذه اللجنة يمكن أن تجتمع مرة 

في السنة إذا ما رغبت في ذلك.
وقالت زعيمة حـــزب المحافظين البريطاني 
إن ”مـــا يجمعنـــا هـــو أكثـــر مـــن الجغرافيا، 

وقيمتنا معا تفوق قيمة أجزائنا مجتمعة“.

وأضافـــت ”فيما نفتح فصلا جديدا، يتعين 
علينا أن نغتنم الفرص وسننجز معا أكثر مما 

يمكن أن ننجزه منفردين“.
وكانت ماي قد كشفت، في وقت سابق، هذا 
الشـــهر أنها تنوي تفعيل المادة ٥٠ من معاهدة 
الانضمـــام إلـــى الاتحاد، التي تحدد بســـنتين 
مهلة الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي، بحلول 

شهر مارس المقبل.
وســـيلغي هذا القانـــون مجموعة القوانين 
التـــي تجعل من أنظمة الاتحـــاد الأوروبي هي 
المتحكمـــة، وإدراج جميع قوانـــين الاتحاد في 
القانـــون المحلـــي والتأكيـــد علـــى أن البرلمان 
البريطاني يســـتطيع تعديل هذه القوانين متى 

شاء.
لكن المتحدث باســـم الحكومة الأسكتلندية 
حول مســـألة الخروج من الاتحـــاد الأوروبي، 
قال ”نأمل في أن نرى كيف ستؤخذ وجهة نظر 

الشعب الأسكتلندي بالاعتبار“.

وصـــوت الأســـكتلنديون فـــي ٢٠١٤ للبقاء 
فـــي إطـــار بريطانيا، لكـــن رئيســـة الحكومة 
نيكولا ســـتيرجين قالـــت إنها تؤمـــن أكثر من 
أي وقت مضى بضرورة اســـتقلال أســـكتلندا 
بعـــد الخروج مـــن الاتحاد الأوروبـــي، مؤكدة 
الاستعدادات لاستفتاء جديد حول الخروج من 

المملكة المتحدة.
وقالـــت ســـتيرجن، الأســـبوع الماضي، في 
مقابلـــة مع محطة ”آي.تي.فـــي“ إنه ”في ضوء 
الموقـــف الذي نحن فيـــه فإن إجراء اســـتفتاء 
جديد على اســـتقلال أســـكتلندا مرجح بشـــدة 
قبـــل عام ٢٠٢٠ وذلك بعدما اختار البريطانيون 

الخروج من الاتحاد الأوروبي“.
وقبـــل ذلـــك، دبت الخلافات بـــين الحكومة 
البريطانية وأعضاء في مجلس العموم بعد أن 
طالـــب نواب من مختلف الانتماءات، بأن يكون 
للبرلمـــان دور في المفاوضات حول بريكســـيت، 

لكن الحكومة رفضت مطلبهم.

وجـــاءت المطالبـــة بعد أن أرغمـــت حكومة 
تيريـــزا مـــاي، علـــى التراجع عـــن الطلب من 
الشركات نشر قوائم بأسماء موظفيها الأجانب 

والذي أثار غضبا واسعا.
وبـــدأت محكمـــة لنـــدن العليا، الأســـبوع 
الماضي، النظر في قضية تتعلق بحق رئيســـة 
الـــوزراء فـــي بـــدء عمليـــة الخروج مـــن دون 

تصويت في البرلمان.
ويمكن أن تؤدي القضية، بحسب المتابعين، 
إلى تأخير عملية ”بريكسيت“ في حال نجاحها 
وتشـــكل مواجهة دســـتورية لا ســـابق لها بين 

المحاكم والحكومة.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة 
قـــد تعرضت لضغـــوط من مســـؤولي الاتحاد 
الأوروبـــي، لتوضيـــح المزيد من شـــأن خطتها 
للانســـحاب بما يتجاوز  العبارة التي كررتها 
في أكثر من مرة قائلة ”الانســـحاب من الاتحاد 

يعني الانسحاب من الاتحاد“.

[ ماي تبحث خطوات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي مع رؤساء حكومات أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية
بعد  ــــــزا ماي ”أفضــــــل أيامها“  أنهت تيري
أن باتت ثاني امرأة تتولى رئاســــــة وزراء 
بريطانيا، وما ينتظرها ليس سوى الأسوأ 
حينما تبدأ في شــــــرح موقف بلادها أمام 
ــــــة الدول التي تشــــــكل المملكة المتحدة،  بقي
ــــــل المضي قدما في مشــــــوار الانفصال  قب

عن الاتحاد الأوروبي.

نقاش صعب بين حكومات المملكة المتحدة حول {بريكسيت}

طريق الخروج طويل

} باريس - تبدأ الســـلطات الفرنسية، الاثنين، 
في  في عملية واســـعة لإخلاء مخيـــم ”الغابة“ 
مدينـــة كاليـــه الحدودية مـــع بريطانيـــا الذي 
يعيش فيه قرابة عشرة آلاف لاجئ، بعد يوم من 

المواجهات مع الشرطة.
وأفـــادت تقارير بـــأن باريس نشـــرت أكثر 
من ألف من عناصر الشـــرطة حول المخيم، منذ 
السبت الماضي، ومن المتوقع زيادة هذه الأعداد 
مع ســـاعات الصباح الأولى، ليوم الاثنين حيث 

من المتوقع أن تستمر عملية تفكيكه أسبوعا.
واندلعت، الأحد، اشـــتباكات بين الشـــرطة 
الفرنســـية والمئات من المهاجريـــن قرب المخيم 
حيـــث يســـعى أغلبهم إلـــى اقتنـــاص الفرصة 
وعبور ميـــاه القنال الإنكليـــزي نحو الأراضي 

البريطانية.
واستخدمت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز 
لتفريق حشود من المهاجرين المحتجين وقامت 
بتوزيـــع الآلاف مـــن المنشـــورات الورقية التي 
تخبر اللاجئين بضرورة مغادرة المخيم قبل أن 

تقوم الجرافات بتحطيمه.
وبحسب وسائل الإعلام الفرنسية ووكالات 
الأنبـــاء، قام اللاجئـــون بإلقاء الحجـــارة على 
عناصر الشرطة، ما اضطرهم لاستخدام قنابل 

الغاز والهراوات لتفريقهم.
ويأتـــي ذلـــك حينما انطلقـــت بريطانيا في 
اســـتقبال العشـــرات من أطفـــال اللاجئين غير 

المصحوبين بأقارب بالغين من المخيم.
وتقـــول الحكومة الفرنســـية إنها ســـتقوم 
بتوزيع المهاجريـــن الموجودين في المخيم على 
مراكز إيواء أخرى في مختلف أنحاء البلاد قبل 

البدء في تلقي وفحص طلبات اللجوء.
وتعرضـــت الشـــرطة لانتقـــادات واتهامات 
متكررة بانتهاك حقوق الإنســـان خلال تعاملها 
مع المهاجرين، كما أعربت عدة منظمات حقوقية 

عن خشيتها من عملية إخلاء المعسكر.
وقالت لـــين جونز، وهي طبيبـــة بريطانية 
تعمـــل فـــي المخيم لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية إن 
”أسرة مكونة من خمســـة أشخاص من سوريا، 
وصلت إلى المخيم، في مطلع الأسبوع الماضي.

وبســـؤالها عمّا تعتقد بشـــأن خطة إغلاق 
المخيم، ذكرت جونز ”إننـــي أؤيد التوصل إلى 
حل جيـــد للمهاجرين“. وتابعـــت أن هذا الحل 

سيتطلب المزيد من العمل من بريطانيا.
منذ زمـــن طويل  ويعتبـــر مخيـــم ”الغابة“ 
مكانا لتجمع المهاجرين، الذين يســـافرون إلى 
أوروبا والآن يريدون استكمال رحلتهم المقررة 

إلى بريطانيا، التي تبعد ٤٠ كيلومترا فقط.
وقالت منظمة مـــأوى المهاجرين الحقوقية 
الفرنســـية إنهـــا تقدر عـــدد المهاجريـــن الذين 

سيرفضون إخلاء المعسكر بنحو ألفي لاجئ.

فرنسا تبدأ في تفكيك 

مخيم كاليه
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باختصار

◄ أعلن عبدالكريم يوريش، المتحدث 
باسم الشرطة الأفغانية، الأحد، 

استعادة السيطرة على غورماج 
التابعة لولاية فارياب شمال البلاد 

من طالبان، بعد أسبوعين من سيطرة 
المتشددين عليها.

◄ أكد رجال خفر السواحل الإيطالي، 
الأحد، أنهم انتشلوا 14 جثة وأنقذوا 

حوالي 5700 شخص في عمليات 
لإنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط 

خلال اليومين الماضيين، فيما وصل 
463 آخرون إلى صقلية.

◄ كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، 
الأحد، تعرض إسرائيل لهجوم 

إلكتروني مؤخرا، وأن القراصنة 
حاولوا اختراق مواقع تويتر وفايفال 

وعطلوا الاتصال لحوالي ساعتين 
بواسطة تطبيق واتس آب.

◄ أعلنت الحكومة الكولومبية 
وحركة القوات المسلحة الثورية 

(فارك)، الأحد، عن استئناف محادثات 
السلام في كوبا لتعديل اتفاق السلام 
الذي رفضه الكولومبيون في استفتاء 

مؤخرا أثير حوله الجدل.

◄ أفادت تقارير بأن قراصنة 
صوماليين أطلقوا سراح 26 بحارا 
آسيويا كانوا محتجزين في قرية 
صغيرة لصيد الأسماك منذ نحو 

4 سنوات حين تعرضت سفينتهم 
للقرصنة في المحيط الهندي.

◄ قالت السلطات التركية إنها 
تحتجز في السجون أكثر من 35 ألف 
شخص، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من 

محاولة الانقلاب هذا العام، مشيرة 
إلى أن نحو أربعة آلاف آخرين 

مازالوا على ذمة التحقيق.

شــــباب  حركــــة  ســــيطرت   - مقديشــو   {
المجاهديــــن المتشــــددة، الأحد، علــــى مدينة 
هالغــــان في وســــط الصومال بعد انســــحاب 
القوات الإثيوبيــــة العاملة ضمن قوة الاتحاد 
الأفريقي (أميصوم) فــــي هذا البلد الواقع في 

القرن الأفريقي.
وذكــــر مســــؤولون أمنيون وشــــهود عيان 
القــــوات  أن  الفرنســــية  الصحافــــة  لوكالــــة 
الإثيوبية انكفأت شــــمالا إلى بيليدوين، كبرى 
مــــدن منطقة هيران، التي تبعــــد 300 كيلومتر 
شــــمال العاصمــــة مقديشــــو ونحــــو ثلاثين 

كيلومترا عن الحدود الإثيوبية.
وقــــال محمد نــــور أدن أحد المســــؤولين 
فــــي جهاز الأمن فــــي بيليدويــــن، إن ”الجنود 
الإثيوبيين انسحبوا من هالغان هذا الصباح 
(الأحد) لقد دمروا قواعدهم وتحصيناتهم ثم 

توجهوا إلى بيلدوين“.
من ناحيتـــه، أكد عثمان أدن، أحد ســـكان 
هالغان في اتصال هاتفي مع الوكالة الفرنسية، 
أن ”الجنود الإثيوبيين انسحبوا هذا الصباح 

في قافلة من الدبابات والشاحنات“.
وهـــذا ثالث موقع تنســـحب منـــه القوات 
الإثيوبية خلال ثلاثة أســـابيع، من دون تبرير 
رســـمي من أديس ابابا أو من القوة الإفريقية، 
مـــا يوحـــي بأن هنـــاك خلافات قد تعـــود إلى 

كيفية تسيير العمل العسكري الميداني.

لكـــن البعض مـــن المحللين ربطـــوا هذه 
الانســـحابات التي وصفـــت بالمفاجأة  بحالة 
الاحتقان التي تعيشـــها إثيوبيـــا والتي على 

إثرها تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وانســــحب الجنــــود الإثيوبيون حتى الآن 
مــــن موقوكــــوري التــــي تبعــــد 150 كيلومترا 

جنــــوب شــــرق بيليدوين، ثم مــــن قرية العلي 
المجاورة مطلع هذا الشهر.

وســــارعت حركة الشباب الإســــلامية إلى 
التأكيد أنها احتلــــت على الفور المدينة التي 
تبعــــد 70 كلم جنوب بيليدوين، والواقعة على 

طريق مقديشو. 

وكانــــت الكتيبــــة الإثيوبيــــة فــــي هالغان 
تعرضــــت فــــي يونيو لهجــــوم شــــنته حركة 
الشباب الإســــلامية الموالية لتنظيم القاعدة. 
وتقول مصادر محلية إن المعارك أسفرت عن 

سقوط عدد كبير من الضحايا لدى الطرفين.
ومن المفتــــرض أن تؤدي ســــيطرة حركة 
الشــــباب علــــى هالغان إلــــى زيــــادة الضغط 
العسكري على بولوبورد، المدينة الثانية في 
منطقة هيران التي تبعد مئتي كليومتر شمال 

العاصمة مقديشو.
ويباغــــت مقاتلــــو الحركــــة بيــــن الفينــــة 
والأخرى عناصر الجيش الحكومي والأفريقي، 
حيث كان آخر هجوم لها، الأســــبوع الماضي، 
على مدينة أفقوي الاستراتيجية، البعيدة عن 
شمال غرب مقديشــــو بنحو ثلاثين كيلومترا 
موقعــــة 10 قتلى بين الجنــــود والمدنيين قبل 

أن تنسحب.
وأرجأت الحكومة الصومالية الانتخابات 
الرئاسية والتشــــريعية مرتين متتاليتين في 

الأشهر الماضية جراء تواصل الاضطرابات.
يذكر أن إثيوبيا تساهم بـ4400 جندي، من 
أصل 22 ألــــف جندي في القوة الأفريقية التي 
انتشرت في 2007 لمساعدة الجيش الصومالي 
في قتال حركة الشباب، التي من الواضح أنها 
لم تتأثر كثيــــرا بالحرب التي تخوضها، وهو 

ما يفسر نشاطها إلى حدّ الآن. هدوء مؤقت

حركة الشباب تتمدد بالسيطرة على مدينة استراتيجية وسط الصومال
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} تونــس – ”الباحثـــون عن الحيـــاة“، عنوان 
أحـــدث الإصـــدارات التي تروج لهـــا المنصة 
الإعلامية لتنظيم الدولة الإسلامية، بالتزامن 
مـــع اندلاع معركـــة الموصل والتبشـــير بقرب 
اندلاع معركة الرقة للقضاء على هذا التنظيم. 
وتضمن صـــورا ومقاطع للحيـــاة في ”أرض 

الخلافة“ في حلب.
يختزل عنوان الإصدار بشكل كبير الإجابة 
عن سؤال طرحه مسؤول عسكري أميركي، عن 
خلفية معركة الموصل، وهو ”لماذا يقاتلون من 
أجل أرض ليســـت لهم؟“، ويختزل بشكل أكبر 
الإجابة على إشـــكالية أعمق طرحتها مؤخرا 
دراســـة حديثة صـــدرت عـــن البنـــك الدولي 
وتكشـــف أن المجنديـــن فـــي صفـــوف داعش 
ليسوا فقراء ولا أميين بل هم شباب في ربيع 

العمر وبمستويات تعليمية فاقت المتوقع.
شـــباب ناجح في تعليمه لكنه فاشـــل في 
حياته (مجتمعـــه)، هم هـــؤلاء الباحثون عن 
الحياة بالموت في سبيل أرض ليست أرضهم، 
والذين يمكن بســـهولة استقطباهم عن طريق 
إصـــدارات من قبيـــل إصـــدار ”الباحثين عن 
الحيـــاة“، الذي يحمل كل مقومات اســـتيلاب 
العقول من مؤثرات صوتية وقصص بطولية 
وصـــور هوليوودية توثق عـــددا من عمليات 

التنظيم في ريف حلب.
بخلفيـــة موســـيقية حماســـية، وصـــوت 
متحـــدث يبـــدو شـــابا فـــي العشـــرينات من 
العمـــر يتحدث اللغة العربيـــة بطلاقة، يصف 
فـــي أول مقاطـــع الإصدار الحيـــاة في ”أرض 
الخلافة“ (في ســـوريا) حيث ”الشمس مشرقة 
والأطفال يلعبون ببراءة والناس في الأسواق 
منتشـــرون، أشهى المأكولات وأطيبها وأفضل 
الملابس وأجملها“، لتعـــود بعد ذلك المؤثرات 

الموســـيقية لاســـتكمال هـــذا العمـــل المصور 
وأبطالـــه هـــم أبوالفاروق الشـــامي (المصاب 
بشلل نصفي وجهز له التنظيم سيارة مفخخة 
لـــذوي الاحتياجـــات الخاصـــة)، وأبوأيـــوب 
التونسي (عرفه الصوت المتحدث بأنه مقترع 
يبحث عن الحياة) وأبومارية الشامي ووالده 
أبوأحمـــد، وأبوشـــهاب الحموي. باســـتثناء 
أبـــي أحمد الشـــامي، الـــذي يبدو فـــي نهاية 
العقد الرابع من عمره، فإن بقية الشخصيات 
الظاهـــرة فـــي الشـــريط تبـــدو أعمارها بين 
العشـــرين والثلاثين. ومن جملة مجموعة من 
الصور والمقاطع التي يوردها الشريط، صوت 
لأبـــي محمد العدناني في دعوة له إلى القتال، 

ترددتت فيها كلمة ”الكرامة“ أكثر من مرة.
يقدم هذا الشـــريط جانبا من الإجابة على 
التساؤلات التي تطرحها دراسة البنك الدولي 
بشـــأن العلاقة بـــين التعليـــم والانضمام إلى 
داعش، ويفســـر كيف يتحول شـــاب تونسي، 
نشأ في دولة علمانية وتعتبر منفتحة مقارنة 
بدولة عربية أخرى، من جامعي يحلم بالعمل 
والكرامة إلـــى مقاتل يؤمن حقا بأنه محظوظ 
لأنه فاز في القرعة لركوب الســـيارة المفخخة 

التي ستنقله للقاء ربه وأحبة رسوله.

من الثورة إلى الجهاد

لم يكن أحد يتوقع أن يتحول شباب ثورة 
الياسمين الذي فاجأ العالم بمطالبته بحقه في 
الكرامة والتشـــغيل والعدالة الاجتماعية إلى 
شـــباب يتربع على عرش الإرهاب ويستحوذ 
علـــى النســـبة الأكبر من المقاتلـــين العرب في 
تنظيم الدولة الإسلامية رغم تمتعهم بمستوى 
تعليمي مرمـــوق. وقد تبين بعد ســـنوات من 
ظهـــور داعـــش واســـتقطابه لعـــدد كبير من 

المجنديـــن أن الربط بين الفقـــر والإرهاب أمر 
مغلـــوط فالفقر ليس دائما طريق للتطرف فمة 
شباب من طبقة اجتماعية ميسورة يحاربون 
في صفوف داعش ومثيلاته لاعتماد المتطرفين 
الاستقطاب الفكري، وهذا أكّدته دراسة البنك 
الدولـــي ولقاءات أجرتها ”العرب“ مع عائلات 
تونســـية ســـافر أبناؤها إلى ليبيا وســـوريا 
وانضمـــوا إلـــى تنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
الذي يختلف عن بقية التنظيمات، حيث روج 
لإقامة دولة تحتاج موارد ورأس مال بشـــريا، 
بخلاف القاعـــدة وبقية الجماعات التي تتخذ 
من الجبال والكهوف ملاجئ لها وعملها أشبه 

بعمل العصابات.
عن ابنها الذي  تتحدث خ.ص لـ“العـــرب“ 
التحق بداعش بمدينة ســـرت الليبية الســـنة 
الماضية، مشـــيرة إلى أن ”أســـباب انضمامه 
مازلـــت غامضة، فالعائلة وفرت له كل ما يريد 
كمـــا أن دخلها المادي جيد ورغم أنه مازال في 
مقاعـــد الدراســـة الثانوية اقتنت لـــه العائلة 
سيارة وكان من المثير للاستغراب أن ذلك جاء 
قبـــل يوم واحد من مغادرتـــه البلاد للالتحاق 

بداعش“.  
وفـــي مثـــال آخر، لفـــت محمد بـــن يحيى 
شـــقيق الطيـــار العســـكري التونســـي، الذي 
التحق بداعش، في تصريحات لـ“العرب“، إلى 
أن ضغوطا نفسية دفعت بأخيه إلى الالتحاق 
بالتنظيـــم المتطرف. كما أقـــدم أخ ثان له على 
القيـــام بذات الخطوة، مشـــيرا إلى أن ”الأول 
كانت رغبته في الفتـــرة الأخيرة قبل مغادرته 
تحســـين ظروفه المهنيـــة التي لم تكن ســـيئة 

حسب محمد لكن عرضتــه لأزمة نفسية. 
أما الثاني فيرجح محمد تعرضه لمشاكلات 
اجتماعية خاصة سببت له حالة من اليأس ما 
جعله صيدا سهلا لمجندي التنظيم المتطرف“.

وتؤكد دراســـة البنك الدولي ”الفقر ليس 
أحـــد دوافـــع الراديكاليـــة باتجـــاه التطرف 
العنيـــف“، خصوصـــا فـــي مجتمعـــات مثل 
المجتمع التونســـي والمجتمعـــات الأوروبية، 
لافتة إلى أن غالبيـــة المنضويين تحت تنظيم 
داعش ومعدل ســـنهم تقريبا 27 سنة هم أكثر 
تعليمـــا من الشـــباب فـــي بلدانهـــم الأصلية، 
و3.43 بالمئـــة منهـــم قاموا بدراســـات ثانوية 
و4.25 بالمئـــة بدراســـات جامعية، في حين أن 
13.5 بالمئة فقط يقتصر مســـتواهم التعليمي 

على المرحلة الابتدائية. 
وبلغت نسبة الأميين في صفوف التنظيم 
1.3 بالمئـــة فقـــط، أمـــا النســـبة المتبقيـــة من 
الأجانـــب الذيـــن انضموا إلى تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، وهي 16.3 بالمئـــة، فلم يصرحوا 

بمستوى تعليمهم.
وتوصلـــت الأبحـــاث إلـــى أن المجنديـــن 
المنحدرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وجنوب وشـــرق آســـيا أكثر تعليمـــا بدرجة 
كبيـــرة مما هـــو معتاد فـــي منطقتهـــم. ومن 
النتائج المهمة للدراســـة أن نســـبة كبيرة من 
الأفراد الذين شـــملهم البحث هم من خريجي 

الجامعات.

الإرهاب ليس مقترنا بالفقر

خلصـــت الدراســـة إلـــى أن الإرهاب ليس 
مقترنا بالفقر وانخفاض المســـتوى التعليمي 
وأن ”من بين العوامل التي تدفع الأشـــخاص 
إلـــى  والانضمـــام  بلدانهـــم  مغـــادرة  إلـــى 
مجموعـــات متطرفة انعدام الدمج الاقتصادي 
والاجتماعـــي فـــي بلدهـــم“، مشـــيرة إلى أن 
البطالة بين المتعلمين تؤدي إلى زيادة احتمال 

اعتناق أفكار متشددة. 

يؤكّـــد أهمية هذه المقاربـــة علية العلاني، 
الخبيـــر بالجماعـــات الإرهابية، مشـــيرا في 
تصريحـــات لـ“العـــرب“ إلى أن إقدام شـــباب 
من فئات ذات مســـتوى مادي جيد ومرفه ومن 
حاملي الشهادات والمستوى العلمي المرموق 
علـــى الانضمام إلـــى داعش يؤكد أن ســـبب 
تجنيد هؤلاء هو ســـبب وجـــودي فكري أكثر 

منه ماديا.
ويوضـــح الخبيـــر التونســـي أن ”هنـــاك 
شـــبابا متعلما تعرض لغسيل دماغ من خلال 
مجندين بارعين في الإيقاع بذوي الشـــهادات 
العلميـــة، وهـــذا مؤشـــر على غيـــاب الرقابة 
الأســـرية وأيضا على مشـــاكل تخص برامج 

التعليم“. 
ويـــرى العلاني أن ”نســـبة كبيرة من هذه 
الشـــريحة من دارســـي العلـــوم الصحيحة لا 
العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، ومعلـــوم 
أن معظـــم قيادات تيار الإســـلام السياســـي 
والجهادي السلفي لهم اختصاصات علمية“.

ولمواجهة هذا الواقع المركب من مجموعة 
مـــن الأزمات تدفع بالشـــباب إلى داعش، يرى 
عالم الأنثروبولوجيا، سكوت أتران، أن نجاح 
الدولة الإســـلامية بهذه الســـهولة في تجنيد 
الأشـــخاص يتطلب منها تقديم قصة منطقية 
وقابلـــة للتصديـــق؛ ولمقاومتها وجـــب علينا 
خلق قصص وسرديات قادرة على منافستها.

مجندو داعش: الفقر ليس الطريق الوحيد نحو التطرف

توصلت دراســــــة حديثة للبنك الدولي إلى 
ــــــدي تنظيم الدولة الإســــــلامية هم  أن مجن
من بين الذين تلقــــــوا تعليما جيدا، والذين 
ــــــل الالتحاق  ــــــف قب ــــــوا يملكــــــون وظائ كان
بداعش، أو من عائلات ميسورة توفر لهم 
أهم بوابة للدخــــــول إلى عالم ”الجهاديين“ 
ــــــذي لا يتوفر عند الطبقة  وهو الإنترنت، ال

الفقيرة للمجتمعات.

في 
العمق

 هاربون من الموت إلى الموت

{استراتيجة التصدي للإرهاب يجب أن تعتمد على محاور تشمل الحماية والرد والمتابعة ويجب رفع 
مستوى التعاون الدولي لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي}.

ميشال إليو ماري
وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة

{توصيف الذين ينضمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالمرضى النفسيين أو العدميين لا يمكننا 
من فهم ظاهرة استقطاب التنظيم المتشدد للمجندين}.

سكوت أتران
أنثربولوجي أميركي

[ الأجانب والقادمون من الشرق الأوسط رأسمال قيم في {أرض الخلافة} [ التنظيم الإرهابي بارع في الإيقاع بذوي الشهادات العلمية

[ ندوة بمقر البرلمان الأوروبي: طرق المواجهة التقليدية لم تعد تفيد

آمنة جبران
صحافية من تونس

ذات  فئـــات  مـــن  شـــباب  إقـــدام 
مستوى مادي جيد وعلمي مرموق 
علـــى الانتمـــاء إلـــى داعش ســـببه 

وجودي فكري أكثر منه مادي

◄

عوامل انضمام الأجانب إلى تنظيم 
داعش الأكثر قـــوة تتعلق بنقص 
والاجتماعي  الاقتصـــادي  الاحتواء 

والديني في بلدانهم

◄

      الحرب على الإرهاب: 15 عاما من الفشل

} بروكســل – قبل خمســــة عشر عاما أعلنت 
الولايات المتحدة الحــــرب على الإرهاب، لكن 
عــــوض أن يتــــم القضــــاء على هــــذه الظاهرة 
توســــعت رقعتهــــا، وأضحــــى الإرهــــاب مــــن 
يوميــــات أغلــــب دول العالم وطالت شــــظاياه 
مختلف قاراته، وبات الجميع يتســــاءل ”كيف 

نحارب إرهاب اليوم؟».
وقد كان هذا السؤال محور ندوة نظمتها، 
مؤخرا، جمعيـــة الصحافـــة الأوروبية للعالم 
العربـــي (أبيما) في البرلمان الأوروبي برعاية 
ميشـــال آليو ماري، وزيرة الدفاع الفرنســـية 
الســـابقة، رئيســـة بعثـــة العلاقات مع شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة فـــي البرلمـــان الأوروبي، 
وبمشـــاركة عدد كبير مـــن أعضـــاء البرلمان 
والدبلوماســـيين  والمســـؤولين  الأوروبـــي 
والباحثيـــن والمهتمين والخبـــراء ومجموعة 
كبيرة من الصحافيين والإعلاميين الأوروبيين 

والعرب. 
شـــارك في النـــدوة، التي أدارهـــا هارولد 
الشـــوؤن  فـــي  المتخصـــص  هاييمـــان، 
الجيوسياســـية، كل من نضال شـــقير، رئيس 
جمعيـــة الصحافة الأوروبيـــة للعالم العربي، 
وكوين متســـو، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
فـــي البرلمـــان البلجيكي، وجون غـــات روتر، 
رئيـــس قســـم مكافحـــة الإرهـــاب فـــي جهاز 

العمل الخارجـــي الأوروبي، وأنطونيو لوبيز، 
النائب في البرلمان الأوروبي ورئيس جمعية 

الصداقة الأوروبية الإماراتية.
استهل الندوة نضال شقير، رئيس جمعية 
الصحافــــة الأوروبيــــة للعالم العربــــي بكلمة 
اعتبر فيها «أن تفشــــي آفة الإرهاب بشكل غير 
مسبوق خلال الأشهر الماضية، جعل من هذه 
الآفة ظاهرة خطيرة تهددنا وتهدد مجتمعاتنا 

وقيمنا الإنسانية“.
وقال شقير إن السؤال الكبير الذي يطرح 
اليوم هو «كيف نواجــــه هذه الآفة وبالتحديد 
كيــــف نواجــــه إرهــــاب اليــــوم؟» وإن ظاهرة 
الإرهــــاب الذي نعيشــــه اليــــوم مختلفة تماما 
عما كنا نعيشــــه ســــابقا وبالتالي فإن الطرق 
القديمة والتقليديــــة لمواجهة الإرهاب أثبتت 
فشلها بشكل واضح في الفترة السابقة وبدت 
عاجــــزة عــــن مواجهة هــــذه الآفة التــــي تهدد 
الجميع من دون أي اســــتثناء ديني أو عرقي 

أو جنسي.
كمــــا شــــدد رئيــــس جمعيــــة الصحافــــة 
الأوروبيــــة للعالــــم العربي علــــى أن التعاون 
والدعم هما العنوانان الرئيسيان للتغلب على 
الإرهاب، فلا الغرب وحــــده قادر على القضاء 
على الإرهاب ولا الدول الكبرى قادرة لوحدها 
علــــى القضــــاء على هــــذه الظاهــــرة العنيفة، 
مؤكــــدا أن القضــــاء على الإرهاب مســــؤولية 

جماعية وواجب جماعي لا فردي.
ولفت شقير إلى الجهود الكبيرة التي تقوم 
بها دولة الإمــــارات العربيــــة المتحدة، حيث 
باتت أبوظبي اليوم مركزا أساســــيا للتصدي 
المتطرفــــة  للجماعــــات  والثقافــــي  الفكــــري 
والإرهابيــــة، مشــــيدا بــــدور مركــــزي صواب 

وهدايــــة اللذيــــن يعمــــلان في إطــــار مكافحة 
الأفكار المتطرفة. وأكد جمال سند السويدي، 
مدير عام مركز الإمارات للدراســــات والبحوث 
الاستراتيجية، أن التصدي للإرهاب المعاصر 
ليس محصورا في نطاق أمني وعســــكري أو 
اســــتخباري بل يتطلب اســــتراتيجية تعتمد 

على التعليم والبحوث الأكاديمية والإعلام.
وسلط السويدي الضوء على التشابه بين 
مرحلــــة التخلــــف في القــــارة الأوروبية خلال 
حقبــــة القرون الوســــطى، وأفــــكار الجماعات 
الدينية السياســــية وممارساتها في العالَمين 

العربي والإســــلامي في العصـر الحديث، من 
الناحيتين الفكرية والسياســــية وعلاقة الدين 

بالسياسة ودور رجال الدين في الحقبتين.
وتطرق إلى علاقة الترابط الفكرية القائمة 
بين جماعة الإخوان المســــلمين والتنظيمات 
المتطرفــــة التــــي ولدت في مجملهــــا من رحم 
هذه الجماعة، وفي مقدمتها القاعدة وداعش، 
داعيــــا إلــــى مواجهة فكرية فاصلــــة تقوم بها 
النخــــب الأكاديمية والباحثون والمثقفون في 
الدول العربية والإســــلامية ودول العالم كافة 
من أجل توعية الشــــعوب وقطع الطريق أمام 

تلك الجماعــــات والقضاء عليها لحماية الأمن 
والاستقرار العالمي.

أن  مــــاري  آليــــو  ميشــــال  وأوضحــــت 
استراتيجة التصدي للإرهاب يجب أن تعتمد 
على محاور تشــــمل الحماية والرد والمتابعة 
والتصــــدي، داعية إلى رفع مســــتوى التعاون 
الدولــــي لا ســــيما مــــع دول مجلــــس التعاون 
الخليجي، وتبادل الخبرة واســــتخدام أحدث 
وسائل العمل للوقاية ومنع حدوث الهجمات 

الإرهابية ومنع دعاية التطرف والكراهية.
ودعا أنطونيــــو لوبيز إلى إعــــادة ترتيب 
المناهــــج التعليميــــة لمكافحة جــــذور الفكر 
الإرهابي فلســــفيا ومعرفيا، فيما شــــدد جون 
غــــات روتــــر على ضــــرورة محاصــــرة تمويل 
الإرهــــاب، لافتا إلــــى دور الاتحــــاد الأوروبي 
للحكومــــات  العــــون  لتقديــــم  واســــتعداده 
ومســــاعدتها علــــى المواجهة مــــن خلال بناء 

القدرات.
وتنــــاول كويــــن متســــو النقلــــة النوعية 
للفكــــر المتطــــرف وتحوله إلى أنمــــاط عنيفة 
من الســــلوك مــــن اعتــــداءات علــــى الحريات 
أو الممتلــــكات أو الأرواح، وكيفيــــة مواجهة 
المتطرفيــــن العائدين إلى أوروبا من الشــــرق 
الأوســــط من خــــلال التشــــريعات والقوانين 

الرادعة. استراتيجية لا تتناسب مع عقلية الإرهاب المعاصرة

كوين متسو: 
التشريعات الجديدة والقوانين 

الرادعة هي التحدي الأهم 
لمواجهة المتطرفين العائدين

جمال سند السويدي: 
التصدي للإرهاب المعاصر 

ليس محصورا في نطاق أمني 
وعسكري
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} أنقــرة – لـــم تتجاوز تركيا حـــدث محاولة 
الانقـــلاب التي جـــرت في 15 يوليـــو الماضي، 
واعتقل على إثر فشـــلها المتورطون ونشـــطت 
ورشـــة تطهير داخلي كشـــفت حجم الاختراق 
الـــذي أحدثـــه ”التنظيم المـــوازي“ داخل بنية 

الدولة التركية.
وتركّز غضـــب النظام السياســـي التركي 
بزعامـــة رجب طيـــب أردوغان على شـــخص 
فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنســـلفانيا في 
الولايات المتحدة، مصدوما من تحوّل الداعية، 
الذي كان حليفا لمســـار حزب العدالة والتنمية 
في شـــقّ طريقه نحو الســـلطة، إلى أكبر خطر 
كاد يطيح بكل مـــا راكمه حزب أردوغان داخل 

البناء السلطوي التركي منذ عام 2002.
بالنســـبة إلى الأتراك، شـــعبا ومؤسسات 
وأحزابـــا معارضـــة، فـــإن أمر الانقـــلاب أطلّ 
بصفتـــه صراعـــا داخـــل صفـــوف الإســـلام 
السياســـي على الاســـتئثار بالســـلطة. وكبت 
الأتـــراك حنقهم من ذلك التواطؤ الخبيث الذي 
جمع أردوغان بغولـــن. تعرفوا على الأول في 
وجهه السياسي منذ أن كان ينشط تحت عباءة 
نجم الديـــن أربـــكان، الأب الروحي للإســـلام 
السياســـي التركي، وتعرفوا علـــى الثاني في 
إطلالة دعوية لا تقترب من شـــؤون السياســـة 
وأفخاخ الســـلطة، ويروّج حضوره إلى ما هو 
خيـــري تربوي عبر شـــبكة جمعيات ومدارس 

تجاوز انتشارها حدود البلاد.

يتذكـــر خبـــراء الإســـلام السياســـي ذلك 
التواطـــؤ الذي جمع الشـــيخ حســـن الترابي 
بالجنرال عمر حســـن البشـــير في الســـودان. 
وصـــل التواطؤ بين الرجلين إلـــى حدّ الادعاء 
بإدخال الترابي السجن مع من اعتقلوا لحظة 
الانقـــلاب على حكومة الصادق المهدي (يونيو 
1989) لإخفـــاء ما هو مشـــترك بينهما، إلى أن 
ظهر، في ما بعد، أن جنرال الســـودان الجديد 

يخرج من عباءة شيخها العتيق. يشبه الصدام 
بين البشير والترابي في السودان الصدام بين 
أردوغـــان وغولن في تركيا. فالأمر كلاســـيكي 
في أن الشريك الخفيّ يريد حصته كاملة داخل 
صفـــوف الحكم، فيمـــا الأردوغانية في واجهة 
السلطة لم تعد تسمح بأن يتقدم ما هو خلفيّ 

نحو صدارة المشهد.
لم يكـــن ”التنظيم الســـري“ الذي باشـــره 
غولـــن داخل تركيـــا العميقة مؤامـــرة من قبل 
الداعية ضد حلفه السابق. كان أردوغان يعرف 
أمر ذلك ويعتبره ضرورة متّفق عليها للتأثيث 
لوصوله وصحبه إلى حكم البلاد. وكان زعيم 
حزب العدالة والتنمية يعرف وجود الاختراق 
الصديـــق ولم يدرك حجمه وتعقّد شـــبكاته إلا 
حين تحوّل إلى اختراق عدو قبل سنوات على 
محاولة الانقلاب. وعليه باتت تركيا برمّتها – 
طالما أن لذلك التنظيم أساطير ومزاعم لا يمكن 
التأكـــد من صحتها – خصما كامنا بالنســـبة 
إلـــى نظام حكـــم العدالـــة والتنميـــة، على ما 
تفصـــح عنه موجات التطهيـــر التي لا تنتهي، 

والتي لا يبدو أن هناك حدودا لنهايتها.

قطيعة مع الأردوغانية

تغيرت تركيا منذ 15 يوليو. خرج الشـــارع 
لحماية النظام السياسي وصون الديمقراطية 
ضد العسكر. وحين نتحدث عن الشارع نقصد 
أنصـــار الأحـــزاب العلمانيـــة والأتاتوركيـــة 
المعارضة قبل أنصار حـــزب أردوغان، بمعنى 
آخر بـــات الشـــارع حاميا للحاكـــم، وفي ذلك 
ســـقوط مدو لهيبة الرئيس الـــذي كان يخطط 

لأن يكون سلطانا.
حـــدودا  الانقلابيـــة  المحاولـــة  وضعـــت 
لطموحات أردوغان من جهة، وأيقظت صحبه 
من حالة التســـليم بخطـــط زعيمهم الطموحة 
على رأس البلاد من جهة أخرى. شيء ما اهتز 
في علاقة الحزب الحاكم بالحكم كما في علاقة 

الحزب بقائده. 
بات الحزب في تمثيلـــه للنخب والمصالح 
يشـــدّ السياســـة في البلاد نحو مفترقات بدا 
أنهـــا تمثّل قطيعة مع الأردوغانية التي راحت 
تنزلـــق باتجاهات قصـــوى لا تحتملها تركيا، 
كمـــا لا تحتملها حســـابات الإقليـــم ومصالح 

العواصم الكبرى.
فـــي أوســـاط أنقرة السياســـية مـــن بات 
يعتبـــر أن جهاز الحكم في تركيا لم يعد يعمل 
لحســـاب الأحلام اليومية لأردوغان. تُذكّر تلك 

الأوســـاط بأن صعود حـــزب العدالة والتنمية 
داخـــل البنيان الأتاتوركي للســـلطة في البلاد 
لا يديـــن، للمفارقـــة، إلـــى الخلفيـــة وخطاب 
الإسلاميين للحزب، بل إلى تعويله على وقائع 
الأرقام ومعـــدلات النمو ومســـتويات التبادل 
الاقتصادي التـــي تحققت بالتحالف مع قطاع 

الأعمال والمال في البلاد.
وتعتـــرف أوســـاط غربية مراقبة للشـــأن 
التركي بأن تجربة الإســـلام السياسي التركي 
بالطبعة الأردوغانيـــة الأولى كانت حاذقة في 
الترفع عما هو شـــعار دينـــي كذلك وهو الذي 
رفعـــه ”الإخـــوان“ العـــرب بأن ”الإســـلام هو 
الحـــلّ“ قبل أن يتخلى عنـــه البعض من هؤلاء 
العرب متأخّرين، وفق النســـخة اللاحقة التي 

تقدم بها راشد الغنوشي في تونس.
مكنـــت تلـــك البراغماتيـــة الحاذقـــة حزب 
العدالة والتنمية وسيّده من أن يحظيا برعاية 
الأتراك، وربما بإعجاب المجتمع الدولي، الذي 
ربمـــا أراد لذلـــك النمـــوذج تعميما ينســـحب 
داخل البلدان العربية، لكن نخب حزب العدالة 
نفســـها تعتـــرف بـــأن النســـخة الأردوغانية 
الأولـــى قد أصابتها ”لعنة“ النســـخة العربية 
للإســـلام السياســـي، بحيث قذفت رجب طيب 
أردوغان باتجاه ســـلوك شـــعبوي يتصيّد من 
خلاله الانفعالات الشـــعبية المتجاوزة للأتراك 
والطامحة إلى دغدغة مشاعر الشعوب العربية 
والإســـــلامية في اســـتعادة لتاريـــخ عثماني 

غابر.
وبدا أن ســـجاله مع الرئيس الإســـرائيلي 
الراحل شـــمعون بيريـــز في دافـــوس (2009) 
مرورا بحادثة قافلة مرمرة بالقرب من شواطئ 
غـــزة (2010) وصولا إلـــى انخراطه العلني في 
أحـــداث الربيع العربـــي (منـــذ 2011)، يصبّ 
داخل طموحات الرجل في تبوء موقع ما فوق 
رئاســـي وما فوق تركي يرسمه سلطانا تركيا 

جديدا لخرائط سايكس بيكو.

تركيا العميقة

لـــم يعـــد قطـــاع المـــال والأعمـــال التركي 
يـــرى في طموحـــات أردوغـــان مصلحة يمكن 
التعويل عليها، كما لم يعد جيش التكنوقراط 
والمستشـــارين، وحتـــى سياســـيو الحزب في 
دواخل تركيـــا، يرون فـــي الأردوغانية طريقا 
مثاليا وحيدا للبقـــاء في الحكم وتمدد آفاقهم 

داخله. 

في أنقـــرة، وداخل أروقة الحزب كما أروقة 
الحكم، هناك من يرى انتهاء الأردوغانية حتى 

لو بقي أردوغان رئيسا وحاكما. 
بـــدا أن صدمـــة الانقـــلاب أعـــادت ضبـــط 
تحددهـــا  قواعـــد  داخـــل  التركـــي  الرئيـــس 
المؤسسات التركية التي تسيّرها نخب ”تركيا 
العـميـقة“ المتعـايشة مع نخب الحـزب الحـاكم.

داخل حـــزب العدالة والتنميـــة جدل حول 
وظيفة الحزب فـــي إنتاج الســـلطة في تركيا. 
يجمـــع الجـــدل علـــى تركيبـــة الحزب شـــكلا 
ألا  ضـــرورة  وعلـــى  ومشـــروعا،  ومضمونـــا 
تكون للحزب التركي علاقـــة، حتى وفق بيئته 

الثقافية الإســـلامية، بحراك الإسلاميين خارج 
تركيا. تعترف الأوســـاط الداخلية بأن صعود 
”الإخوان“ العرب في لحظة معينة أغرى الحزب 
وزعيمه بدور يتجاوز حدود تركيا الأتاتوركية، 
قبـــل أن يردعهمـــا أفـــول الظاهـــرة الإخوانية 
العربيـــة وتعيدهمـــا المحاولـــة الانقلابية إلى 

حدود تناسيا الالتزام بمقاييسها.
والمفارقـــة، أن الحـــزب الإســـلامي التركي 
الـــذي لطالما كان حـــذرا من ”غـــدر“ العلمانية 
المتأصلة داخـــل البلد، مجتمعا ومؤسســـات، 
كاد يفقـــد الحكـــم ويخســـر نظامـــه علـــى يد 
الإســـلام السياســـي (كما يـــراه غولـــن) الذي 
يتناســـل من حكاياته. قد يذهب بعض الخبراء 
الأتـــراك بعيـــدا في تخيّـــل ســـيناريوهات قد 
تعتمدهـــا نخبة الحكـــم في تركيـــا للتأكد من 
خضـــوع أردوغان لمصالـــح تركيـــا، وبالتالي 
مصالحهـــم فـــي حكم تركيـــا، لكـــن  تحليلات 
بعـــض المخضرمين فـــي تأمل أروقة الســـلطة 
في أنقرة يلحظون أن الســـيناريوهات لم تعد 
متخيّلة وأن أردوغان نفســـه أعدم الأردوغانية 
وأن انقلاب السياسة الخارجية التركية، الذي 
ينظّر له رئيس الوزراء بن علي يلدريم ليقضي 
على المقاربة الســـابقة التي يُحمّل أحمد داوود 
أوغلو وزرها، يعبّر عن مصالح تركيا الحقيقية 

وليس عن طموحات أردوغان السلطانية.
تدعو هذه الأوساط إلى تأمل خيارات أنقرة 
الجديدة فـــي ســـوريا والعراق كمـــا انعطافة 
أردوغان الرشـــيقة باتجـــاه التحالف الطويل 
الأجـــل في روســـيا. لا ترى تلك الأوســـاط في 
عملية درع الفرات في شـــمال ســـوريا كما في 
الإطلالة على شـــمال العراق من خلال معسكر 
بعشـــيقة إلا ســـلوكا أتاتوركيا كان سيعتمده 
أي نظـــام سياســـي ســـابق علـــى حكـــم حزب 
العدالـــة والتنمية. فتركيا الداخـــل بموالاتها 
ومعارضتهـــا باتت مجمعة علـــى ردع ”الخطر 
الكـــردي“ كمـــا ذلك الـــذي بات يشـــكله تنظيم 

داعش ضد البلاد.
بعض المراقبين يعتبرون أن خطاب الدفاع 
عن أهل السنّة لا يصدر هذه المرة عن أردوغان 
الإســـلامي بل عن أردوغـــان الأتاتوركي الذي 
يدافع عن مصالح تركيا بما تيسّـــر من أدوات، 
بمـــا في ذلـــك تلـــك الطائفية. وحتـــى العلاقة 
مع روســـيا تتأســـس علـــى قماشـــة المصالح 
الاقتصادية التي لم تعد ترى أن حكم أردوغان 
الســـلطان يمر من شـــرفة الصـــدام مع بوتين 

القيصر.

الانقلاب الفاشل أطاح بتركيا الأردوغانية وأبقى على أردوغان

في 
العمق

{هجـــوم تنظيم داعش علـــى مدينة كركوك جاء بهدف تغطية خســـائره فـــي جبهات القتال؛ 
ويجب أن تبقى كركوك محمية مهما كان الثمن وإلا ستقع في يد الأعداء}.

مسعود البارزاني
رئيس الإقليم الكردي شمالي العراق

{تشـــبيه أردوغان بالسلطان عبدالحميد الثاني أمر خاطئ بكافة جوانبه، إن كان لا بد للتشبيه 
بين أردوغان وشخصية تاريخية أخرى، فأردوغان يشبه أتاتورك إلى حد كبير}.

عبدالله كرميزي
باحث في التاريخ التركي

[ أتاتوركية العدالة والتنمية براغماتية متأخرة  [ إعادة ضبط طموحات الرئيس وفق قواعد الدولة العميقة
يقف المتابع لتطورات الأوضاع في تركيا منذ الانقلاب الفاشــــــل الذي عاشــــــت على وقعه 
ــــــلاد يوم 15 يوليو 2016، أمــــــام قراءتين مترابطتين؛ تتعلق الأولى باســــــتغلال الرئيس  الب
ــــــه على البلاد ويمضي قدما في  التركــــــي رجب طيب أردوغان لهذه العملية ليحكم قبضت
طموحاته الرئاســــــية المطلقة، بينما كشفت الثانية أن لا مجال لاستمرار تركيا الأردوغانية 

بعيدا عن قواعد تركيا الأتاتوركية وسياساتها.

 أردوغان الأتاتوركي

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني

الموصل: داعش يضعف وأزمة إنسانية تبدأ

} معركة استعادة الموصل من داعش، 
ليست مثل معركة الأنبار، فلا أمل 

للتنظيم بعدها ببقائه في العراق. حسم 
المعركة لصالح القوات العراقية وقوات 
التحالف، يعني تفتيت ما كان يزعم عن 
وجود دولة إسلامية مفترضة للتنظيم 

وطرده من أكبر معاقله.
كما يمكن اعتبار هذه المعركة الأخيرة 
لزعيمها الغامض، الشيخ الشبح، أبوبكر 

البغدادي، الذي لم يظهر إلا في شريط 
فيديو واحد، غداة احتلال الموصل في 

يونيو عام 2014 من قبل تنظيمه، وصور 
خروجه من وكره في سبتمبر الماضي، 

معركة ربما سيقتل فيها.
لا يستطيع تنظيم داعش البقاء إلى 

ما لا نهاية مدافعا عن معقله، وذلك 
لأسباب عدة، من بينها أن خمسة آلاف 
من مقاتليه لا يستطيعون السيطرة أو 

الدفاع عن مدينة تعدادها أكثر من مليون 
ونصف المليون، وأغلب سكانها ينظرون 

إلى أنفسهم أسرى لدى هذا التنظيم.
كما أن خطته الدفاعية التي أطلق 

عليها اسم ”الخندق“، القائمة على 
خطوط دفاعية تتمثل في حفر الخنادق، 

وهي التسمية المستوحاة من معركة 
الخندق التاريخية التي تعود إلى 

القرن السابع الميلادي، ووضع حواجز 
إسمنتية ومصدّات على جميع مداخل 

الموصل لعرقلة أي تدخل، لا بد أن تفشل 
أمام زخم أكثر من أربعين ألف مقاتل من 
قوات الجيش العراقي، تنظم إليهم قوات 

التدخل السريع، التي تجيد بالضرورة 

حرب الشوارع، وهو أسلوب معركة لا 
يجيده التنظيم قدر إجادته استخدام 
الانتحاريين والدفاع بكتائب تسمى 

الانغماسيين وجيش العسرة، ذلك ما 
يسمى مشاغلة أو محاولة لتأخير تقدم 

قطعات عسكرية مقاتلة، لا غير.
تداعي التنظيم وضعفه بأثر خسائره 

المتوقعة في المعركة، وهو الذي توّعد 
الموصليين بالعقاب الشديد في حالة 

هروبهم من المدينة، سيتيحان للكثيرين 
منهم النزوح إلى خارجها، لتبدأ عند 
ذاك أزمة إنسانية من نوع آخر، أزمة 

تقدرها المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين بأكثر من 

نصف مليون نازح. وهي موجة نزوح، 
كبيرة، ستفترض تداعياتها الإنسانية 

المتشابكة والمعقدة، وهو ما لم يشهده 
العراق منذ احتـلاله عام 2003، وما 

خلفه من اختلالات قاسية أضرت كثيرا 
بالعراقيين.

لذا يبدو تأكيد الرئيس الفرنسي 
فرنسوا هولاند، في كلمته التي ألقاها 

خلال حفل افتتاح الاجتماع الرفيع 
المستوى في باريس حول مستقبل 

الموصل، بضرورة إدارة معركة الموصل 
بـ“مثالية“، خاصة على الصعيد الإنساني 

لضمان حماية السكان المدنيين 
المعرضين للخطر، لا يرقى إلا إلى 

مستوى دعوة سياسية تتأمل إجابات من 
دون حلول.

لقد جاء هذا المؤتمر بمشاركة عشرين 
دولة، بعد ثلاثة أيام من بدء إعلان 

معركة استعادة الموصل من هيمنة 
التنظيم، وهو الأمر الذي يطرح العديد 
من التساؤلات، تلك التي تتعلق بمدى 

استعدادات المجتمع الدولي لتأمين 
إجراءات تحد من تفاقم أزمة إنسانية 

محتملة، حيث تشير العديد من الوقائع 
على الأرض إلى صعوبة احتوائها في 

حالة حدوثها؛ بدءا بنزوح عشرات الآلاف 
من المدنيين قسرا، والذين سيجدون 

أنفسهم محاصرين بين خطوط القتال، أو 
حتى باستخدامهم كدروع بشرية، وفي 

ظل عدم وجود ممرات تدعوهم للوصول 
إلى مناطق آمنة.

 وتاليا ما ستسفر عنه حالة 
ملء الفراغ الذي سيخلفه داعش 

بعد هروبه من الموصل، مع تداخل 
وتقاطع الأجندات السياسية والأمنية 

والطائفية، لجهة أطراف سياسية داخلية 
وإقليمية، التي تنذر توجهاتها المختلفة 

باشتباكات محتملة لمرحلة ما بعد 
داعش، في وقت أعربت فيه مفوضية 
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن 

مخاوفها الحقيقية من أن تؤدي معارك 
الموصل الى كارثة إنسانية، وربما تسفر 

عن أكبر أزمة نزوح إنساني حصلت 
في السنوات الماضية، مع توقعات 

مضافة من العديد من الوكالات الإنسانية 
ومنظمات إغاثة، افترضت أن ما لا يقل 
عن 700 ألف شخص سيكونون بأمس 

الحاجة الى مساعدات طارئة على شكل 
مأوى وغذاء وماء ودعم طبي.

الواقع على الأرض يؤكد البعض 
من هذه المخاوف، إذ أنه خلال العشرة 

أيام الماضية استطاع أكثر من 50 
ألف موصلي الهرب إلى مخيم الهول 

بالحسكة على الحدود السورية العراقية، 
وهو من المخيمات التي ينعدم فيها 
تأمين أبسط الشروط الإنسانية، عدا 

اكتظاظه باللاجئين السوريين.
وفي مقابل هذه المواقف وتوقعاتها 

الصادمة، يشير المتحدث باسم 
المفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين في بغداد، إلى إقامة 
5 مخيمات فقط، قادرة على استيعاب 

45000 ألف نازح، جراء قلة الدعم الدولي 
الذي وصل إلى نسبة 48 بالمئة مما كان 

مرصودا له من مبالغ.  
إنه من الحرج بحق، بل من المخجل، 

أن المجتمع العالمي الذي عرف منذ 
أشهر استعدادات المعركة المتوقعة في 

الموصل، هو الآن بانتظار ما ستؤول 
إليه الأمور على المستوى الإنساني، 
خاصة في ظل حكومة اكتفى رئيسها 

حيدر العبادي بدعوة أهالي المدينة إلى 
التعاون مع القوات الأمنية، مقابل وعود 

بالبناء وتحقيق الاستقرار.
ورئيس الوزراء السابق نوري 

المالكي والبعض من ضباطه الضالعين 
يذكّرون بما آل إليه أمر ثاني أكبر مدينة 

عراقية بعد بغداد الذي لا يزال حرا طليقا 
من دون مساءلة، فيما أهالي الموصل 
باتوا محاصرين ومهجّرين ونازحين.

سعد القصاب
كاتب عراقي

خلال العشرة أيام الماضية استطاع 
أكثر من ٥٠ ألف موصلي الهرب إلى 
مخيم الهول بالحسكة على الحدود 

السورية العراقية، وهو من المخيمات 
التي ينعدم فيها تأمين أبسط الشروط 

الإنسانية، عدا اكتظاظه باللاجئين 
السوريين

نخب حزب العدالة نفسها تعترف 
بأن النســـخة الأردوغانيـــة الأولى 
قد أصابتها لعنة النسخة العربية 

للإسلام السياسي

◄

ــســيــاســة الــخــارجــيــة  انـــقـــلاب ال
يلدريم  له  ينظر  الــذي  التركية 
يعبر عن مصالح تركيا وليس عن 

طموحات أردوغان السلطانية

◄

تعتـــرف الأوســـاط الداخلية بأن 
صعود {الإخوان} العرب في لحظة 
معينة أغـــرى الحزب وزعيمه بدور 

يتجاوز حدود تركيا الأتاتوركية

◄
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} لم ينته الاتحاد السوفياتي، كنظام 
ومجموعة جمهوريات، إلا بعدما أغرق الشرق 

الأوسط في كلّ أنواع الأزمات الناجمة عن 
بحث دائم عن موطئ قدم فيه. لم يكن يوما 
سوى بائع أسلحة. وإذا كان يمكن الحديث 
عن إنجاز يتمثل في بناء السدّ العالي، فإنّ 

هذا الإنجاز مرتبط بالمنافسة مع الغرب، 
والسعي إلى إقامة وجود دائم في مصر ليس 

إلا وذلك من منطلق إمبريالي بحت.
لا يوجد سبب واحد يدفع إلى الاعتقاد 

أن نظام فلاديمير بوتين في روسيا الحديثة 
سيكون أفضل من النظام السوفياتي. على 
العكس من ذلك، يرتكب بوتين كلّ الأخطاء 

التي ارتكبها القادة السوفيات، رافضا 
التعلّم من تجارب الماضي، متكلا فقط على 
ذلك الشعور الوطني العميق المترسّخ لدى 

المواطن الروسي الذي يظنّ أن بلده ولد 
ليكون دولة عظمى. يتجاهل هذا المواطن 

الروسي الذي يسير خلف بوتين أن بلده لا 
يملك أي مقومات تؤهله ليكون قوة عظمى. 

ولأنه لا يملك أيّا من هذه المقومات، باستثناء 
السلاح النووي والسلاح التقليدي، نجد 

بوتين في عملية هروب مستمرة إلى الأمام، 
خصوصا إلى خارج الأراضي الروسية. ليس 

التدخل الروسي في سوريا والمشاركة في 
الحرب على الشعب السوري بالتفاهم مع 
إيران والتنسيق مع إسرائيل، سوى فصل 

من فصول عملية الهروب إلى الأمام، أي إلى 
الحائط المسدود الذي لن يتأخر في الظهور 
في وجه الرئيس الروسي والسياسات التي 

يمارسها.
لعب الكرملين قبل انهيار الاتحاد 

السوفيـاتي دورا كبيرا في إيصال المنطقة 
إلى ما وصلت إليه اليوم، وذلك عن 

طريق الدعم الذي قدّمه دائما إلى الأنظمة 
العسكرية، بما في ذلك النظام السوري. كان 
الوجود السوفياتي في روسيا أسوأ بكثير 

من أي استعمار، خصوصا أنه ساهم في 
الوصول إلى هزيمة ١٩٦٧ التي جعلت سوريا 

تعتمد على الدعم السوفياتي أكثر من أيّ 
وقت.

من يعود قليلا إلى الخلف يستطيع أن 
يتذكّر كيف ورّطت ”سوريا – البعث“، قبل أن 

تصير ”سوريا – الأسد“، جمال عبدالناصر 
في الهزيمة التي أدّت إلى احتلال إسرائيل 
للجولان وسيناء والضفة الغربية منذ نحو 
نصف قرن. احتلت إسرائيل أراضي سورية 

ذات أهمّيـة إستراتيجية ومـا لبثت أن 
ضمّتها إليها، كما احتلت الضفة الغربية 

والقدس الشرقية وكل صحراء سيناء، بما 
في ذلك قطاع غزّة الذي كان تحت الإدارة 

المصرية.
لم تبذل موسكو في مرحلة ما قبل 

١٩٦٧ أي جهد من أجل إفهام قادة مصر 
وسوريا وقتذاك أن موازين القوى لا تسمح 

بالانجرار إلى حرب مع إسرائيل، وأنّ من 
الأفضل التريث والامتناع عن تصديق 

الشعارات الفارغة التي كانت تخرج من 
أكثر من عاصمة أو مدينة عربية. لم يساعد 

الاتحاد السوفياتي سوريا يوما في استعادة 
الجولان، اللهمّ إلا إذا كان يمكن اعتبار حرب 

تشرين الأوّل – أكتوبر ١٩٧٣ حربا حقيقية 

وليست مناورة أضفت شرعية ما على نظام 
حافظ الأسد الأقلوي الطامح دائما وأبدا إلى 

لعب دور على الصعيد الإقليمي عن طريق 
الإرهاب والابتزاز. لم تكن استعادة الجولان 

هدفا للنظام السوري في يوم من الأيّام، 
بمقدار ما أنه كان مطلوبا التظاهر بالرغبة 
في التفاوض مع إسرائيل من أجل تحقيق 

مآرب أخرى، خصوصا في لبنان.
لا يزال السؤال الملحّ الذي يطرح نفسه 
بكل قوّة لماذا لم تستطع موسكو لعب دور 

إيجابي في الشـرق الأوسط في يوم من 
الأيّام؟

قبل كلّ شيء، ليس لدى روسيا، تماما 
كما كانت عليه الحال مع الاتحاد السوفياتي، 
نموذج يصلح اتباعه في أي مكان من العالم. 

روسيا في وضع داخلي لا تحسد عليه 
وعلى فلاديمير بوتين البحث في كلّ وقت 
عن عدوّ خارجي من أجل تبرير جمعه لكلّ 

السلطات في يده والتغطية على المعاناة 
اليومية للمواطن الروسي. هناك نجاح واحد 
لبوتين جعله قادرا على التحدث مع الولايات 

المتحدة من الندّ للندّ. هذا النجاح تحقّق 
في سوريا ولكن على حساب عشرات آلاف 
السوريين الذين قُتلوا بالسلاح الروسي. 
قضى السوريون ودمّرت مدنهم وبلداتهم 

وقراهم وأجبروا على الهجرة من أرضهم. 
لعب السلاح الروسي، الذي يأتي في شكل 

قصف جوي أو براميل متفجرة يستخدمها 
النظام، أو سلاح فردي وقذائف تلجأ إليها 

الميليشيات المذهبية المدعومة من إيران، الدور 
المطلوب منه. صار في إمكان بوتين القول 

أمام مواطنيه إنّه أعاد روسيا إلى الموقع 
الذي تستحقه على خريطة العالم. ولكن ماذا 

بعد ذلك؟
لعلّ أفضل ما يشرح الوضع الروسي، 
إضافة إلى كتاب غاري كاسباروف الذي 

عنوانه ”الشتاء آت“، حديث أدلت به ماري 
مندراس الباحثة في الشأن الروسي إلى 

صحيفة ”لو موند“ قبل أيّام قليلة. يساعد 
هذا الحديث في فهم الأسباب التي تدفع إلى 

القول إن روسيا تتجه إلى طريق مسدود.
قالت الباحثة: ”بعد سقوط جدار برلين 

في خريف العام ١٩٨٩ وانهيار الاتحاد 
السوفياتي، تغيرت الأطر (الجغرافية) كليا. 

تمددت المجموعة الأوروبية ـ الأطلسية 
في اتجاه الشرق. لم تعد في مواجهتها 
سوى دولة واحدة هي روسيا. لا تمتلك 

روسيا حليفا صلبا واحدا. علاقة روسيا 
بكازاخستان، مثلا، لا علاقة لها بالشراكة 

الفرنسية – الألمانية أو الحلف الأطلسي. إن 
القوة العظمى السابقة، تبقى قوة عسكرية 

ونووية، لكنها صارت دولة من الحجم 
المتوسط، دولة تعاني من تراجع عدد السكان، 
دولة اقتصادها أقل بقليل من حجم الاقتصاد 
الإيطالي. المجتمع فيها في حال ضياع وهو 

يعد نفسه لمزيد من الفقر والانطواء على 
الذات“.

تضيف الباحثة، التي تتابع الوضع 
الروسي بدقة، إن فلاديمير بوتين ”يجمع 
في شخصه كل السلطات ويمتلك السلاح 

النووي، لكنّه يضعف بلده وشعبه. لا 
مفرّ أمام روسيا من مواجهة مرحلة 

الأفول، خصوصا أن بوتين لم يستطع 
تنفيذ سياساته. لم يستطع السيطرة على 
الجمهوريات السوفياتية السابقة، وإقامة 
شراكة مع الولايات المتحدة، وإقامة علاقة 

تجارية مع أوروبا وجلب استثمارات منها. 
لذلك، يشعر النظام، أكثر فأكثر، بأنّه مطوق، 

وهو مستعد لكل أنواع عمليات الهروب 
إلى أمام. لم يعد الرئيس الروسي يقبل 

أي اعتراض، حتّى من المنتمين إلى الحلقة 
المحيطة به. هذا يعني أنه يستطيع اتخاذ كل 

القرارات بنفسه، أي ارتكاب أخطاء“.
خلاصة الأمر أن لا تفسير للقصف 

الروسي لحلب والإصرار على تدمير المدينة. 
ماذا بعد تدمير حلب؟ كيف يمكن استغلال 

ذلك سياسيا؟ هل ستركض الولايات المتحدة 
وأوروبا لإقامة شراكة تجارية مع دولة مثل 

روسيا يعتمد كلّ شيء فيها على أسعار 
النفط والغاز؟

كان هناك منطق يحرّك السياسة 
السوفياتية تجاه سوريا. كلّما ضعفت 

سوريا، كلما صارت تحت رحمة الاتحاد 
السوفياتي. أين المنطق في السياسة 

التي يتبعها بوتين، هل تكفي السيطرة 
على الساحل السوري ومنع وصول الغاز 

الخليجي وغير الخليجي إليه لتصديره إلى 
أوروبا لتكون هناك ورقة روسية يمكن أن 

تستخدم في مكان ما؟ إنه بالفعل سؤال محيّر 
لا تفسير له سوى أن بوتين، مثله مثل بشّار 

الأسد، لا يدرك أن نظامه انتهى وأنّ ليس 
بقتل السوريين يمكن أن تُكتب حياة جديدة 

لنظامه الذي صار عمره سبعة عشر عاما!

سوريا بين المنطقين السوفياتي والروسي

{روســـيا لا تســـتحق أي شـــكر لامتناعها عن قصف المدنيين في حلب لبضع ساعات، موسكو 

شنت هجمات لعدة أشهر على المدينة ولم تترك المجال لدخول أي مساعدات إنسانية}.

سامنثا باور
مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة

{الدعم الروســـي للســـلطات الســـورية يتيح لبشـــار الأســـد مواصلة الحملة ضد شعبه، وندعو 

الجميع إلى توجيه إشارة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقبل استخدام أسلحة الدمار الشامل}.

نيد برايس
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي

} تفصلنا أسابيع قليلة عن تغير إدارة 
البيت الأبيض، ومجيء رئيس جديد للولايات 

المتحدة الأميركية، وربما تكون هذه فرصة 
مناسبة لمراجعة سياسة إدارة باراك أوباما 

في الشرق الأوسط، ولا سيما علاقتها مع 
إسرائيل طوال عهديها.

هكذا صادف مطلع عام ٢٠٠٩ تزامن 
صعود باراك أوباما إلى رئاسة الولايات 
المتحدة، مع صعود بنيامين نتنياهو إلى 

رئاسة الحكومة الإسرائيلية، للمرة الثانية 
(كانت الأولى بين ١٩٩٦ و١٩٩٩)، لكن هذه 

المصادفة لم تكن في صالح تعزيز العلاقات 
الأميركية – الإسرائيلية، بل لعلها كانت أسوأ 

مرحلة شهدتها العلاقة بين رئيس أميركي 
ورئيس حكومة إسرائيلية، على الصعيدين 

الشخصي والسياسي.
وكما شهدنا فإن التوتّر في العلاقات بين 
الإدارتين لم يبق حبيس المكاتب، أو القنوات 

الدبلوماسية، إذ كان علنياً منذ البدايات، 
وكان يطرح في وسائل الإعلام، بل إنه وصل 
إلى حد استخدام كل واحد منهما نفوذه في 

البلد الآخر لإضعاف خصمه.
ثمة محطات كثيرة أدت إلى ذلك، 

فنتنياهو لم يتجاوب مع مطالب أوباما، في 
بداية وجوده في البيت الأبيض، بشأن وقف 

جزئي ومؤقت للاستيطان، لإحياء العملية 
التفاوضية، بل إنه فعل كل شيء عكس ذلك، 
مثل الإعلان، المرة تلو الأخرى، عن مخططات 

استيطانية. أيضاً لا ننسى أن الإدارة 
الأميركية، وبمعية ”لجنة المبادرة العربية 

للسلام“، قامت في منتصف العام ٢٠١٣، أي 
في ولاية أوباما الثانية، بدفع الفلسطينيين 
للذهاب نحو مفاوضات لمدة عام، وقد فشلت 

بسبب شروط نتنياهو المتوالية، ورفضه 

الإفراج عن الدفعة الأخيرة من قدامى 
الأسرى.

لم تقتصر الخلافات بين الطرفين على 
العملية التفاوضية؛ فقد شملت أيضًا 

الخلاف بشأن الملف النووي الإيراني، إذ أن 
نتنياهو آخذ إدارة أوباما على مهادنتها 

النظام الإيراني، معتبراً إياها تفرط في أمن 
إسرائيل. ومعلوم أن هذا الأمر دفعه للذهاب 
مباشرة إلى الكونغرس الأميركي، من وراء 

ظهر أوباما، للتحريض ضد المفاوضات 
الأميركية – الإيرانية، ولتوضيح مخاطر تملّك 

إيران لقدرات نووية، الأمر الذي أثار غضب 
الرئيس الأميركي.

بيد أن الخلافات الأميركية – الإسرائيلية، 
على أهميتها وخطورتها، وضمن ذلك 

الاختلاف بين أوباما ونتنياهو، يفترض ألا 
تحجب حقيقة مفادها أن هذه الإدارة خدمت 

إسرائيل أكثر من أي إدارة أخرى، وإن 
بطريقة غير مباشرة، وبالطرق السياسية، 

وليس بالطرق العسكرية.
قد يبدو هذا الاستنتاج، للوهلة الأولى، 

متناقضاً مع كل ما تقدم، وغريباً، لكن 
التمعّن في الكيفية التي تتصرف بها الإدارة 

الأميركية في المنطقة، ربما يشرح ذلك، كما أن 
تفحص أحوال المشرق العربي اليوم يفسر 

الفكرة على نحو أوضح.
والحاصل أن الإدارة الأميركية، 

بالسياسات التي تنتهجها في عهد أوباما، 
بدت وكأنها تسلم العراق لإيران، بعد 

انسحابها منه، بل إنها بدت كأنها تسهل على 
إيران توسيع نفوذها في المنطقة، من اليمن 
إلى لبنان، مرورا بالعراق وسوريا؛ هذا من 

ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذه الإدارة 
تمنعت عن القيام بأي عمل لوقف تدهور 

الأوضاع في سوريا، بل إنها تركت النظام في 
هذا البلد يمعن فيه قتلاً وتدميراً. بالمحصلة 

فإن أميركا الأوبامية، حتى وهي تدير ظهرها 
للمنطقة، سهلت وصول العراق وسوريا إلى 

مرحلة الانفجار والخراب والتفتت المجتمعي، 
لا سيما مع تحول النظام فيهما إلى نوع من 

ميليشيا، ومع تعمق تبعيتهما لإيران، وظهور 
الجماعات الإسلامية المسلحة والمتطرفة مثل 

داعش والنصرة وأخواتهما.
وعلى الأرجح فإن هذه المآلات لم تكن 

خافية على صانع القرار الأميركي، من وجهة 
نظر المصالح الإستراتيجية الأميركية، أي أن 

ما عده نتنياهو، أو غيره، بمثابة تنازل أو 
تدعيم، لنفوذ إيران في المنطقة يمكن أن يعد 
نوعاً من توريط واستنزاف لإيران، فضلاً عن 
أن ذلك يصب في صالح زيادة الصراعات في 
هذه المنطقة، لإضعافها، وتفتيت قواها. هكذا 
ففي كل الحالات باتت إسرائيل بمثابة الرابح 
الأكبر من كل ما يجري، وبمثابة الدولة الأكثر 

استقراراً في المنطقة، ثم أن ثمة جيشين 
عربيين باتا بمثابة حطام من دون أن تطلق 

رصاصة واحدة.
طبعاً، هذا الكلام لا يفيد بأن الولايات 

المتحدة فعلت ما فعلته لعيون إسرائيل فقط، 
إذ هي فعلت ذلك باعتباره يخدم سياستها 

على المدى البعيد، لا سيما سياسة عدم 
التدخل، وترك الآخرين يتقاتلون، وفق مبدأ 
”دع الحرائق تحرق ذاتها“، إدراكاً منها أنه 

لا توجد قوة أو دولة غيرها يمكن أن تستثمر 
ذلك، وأن تستدعى كقوة ضبط وتحكم، في 

اللحظة المناسبة.
الفكرة الثانية هنا، هي أن إدارة أوباما 

تشتغل وفق مقولة قديمة مفادها ”إنقاذ 
إسرائيل رغم أنفها“، على أساس أنها لا تدرك 

مصالحها المستقبلية، ولا المخاطر التي تنجم 
عن سياساتها المتعنتة، ومعارضتها المناخات 

الدولية، وسيطرتها على الفلسطينيين، ما 
يضعها أمام واحد من خيارين، إما دولة 
عنصرية معزولة، ما يذكر بنظام الفصل 

العنصري في جنوب أفريقيا، وإما التحول 
إلى دولة ثنائية القومية، وانتهاء وضعها 

كدولة يهودية.
واضح من ذلك أن ثمة خلافات حقيقية 
أميركية – إسرائيلية، ناجمة عن تغير سلم 

المصالح والأولويات الأميركية، وانتهاء 
المكانة المركزية للمنطقة في هذا السلم، 

وتضاؤل مكانة إسرائيل كذخر استراتيجي 
وتحولها إلى عبء سياسي وأمني وأخلاقي، 

وأن هذه الخلافات لا يمكن جسرها، على 
الأرجح، حتى مع مجيء إدارة أميركية 

جديدة، لكن هذا كله لا يمكن الاستثمار به في 
ظروف الخراب في المشرق العربي، وظهور 
إسرائيل كالدولة الأكثر استقراراً، وكالدولة 

التي يمكن الاعتماد عليها أكثر بالنسبة 
للولايات المتحدة الأميركية.

إسرائيل في عهدي الإدارة الأوبامية

كان هناك منطق يحرك السياسة 

السوفياتية تجاه سوريا. كلما ضعفت 

سوريا، كلما صارت تحت رحمة الاتحاد 

السوفياتي. أين المنطق في السياسة 

التي يتبعها بوتين

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا

ي ي ي  ي ب 

إدارة أوباما تشتغل وفق مقولة قديمة 

مفادها {إنقاذ إسرائيل رغم أنفها}، 

على أساس أنها لا تدرك مصالحها 

المستقبلية، ولا المخاطر التي تنجم 

عن سياساتها المتعنتة، ومعارضتها 

المناخات الدولية، وسيطرتها على 

الفلسطينيين

الخلافات الأميركية – الإسرائيلية، 

ضمن ذلك الاختلاف بين أوباما 

ونتنياهو، يفترض ألا تحجب حقيقة 

مفادها أن هذه الإدارة خدمت إسرائيل 

أكثر من أي إدارة أخرى
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} المراقب لتطورات العلاقة بين مصر وحركة 
فتح، سيجد أن هناك أزمة مكتومة على وشك 
الانفجار، ظهرت بوادرها منذ حوالي عامين، 

لكن كل طرف حاول التعايش معها، حتى 
لا تخرج إلى العلن، واضطر كلاهما لعدم 

الدخول في مواجهة، ليس هذا أوانها.
أزمة مفادها أن القاهرة غير راضية عن 
الطريقة التي يدير بها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس (أبومازن) السلطة الوطنية، 

ولا حركة فتح، ولا منظمة التحرير، ولا 
توجهاته الإقليمية.

فهذه الطريقة تضر بالقضية الفلسطينية، 
وتفتح البـاب للمزيد من تضخم حركة 
حماس، وتؤدي إلى إنقاذ إسرائيل من 

الشرنقة السياسية، التي تريد مصر وضعها 
بداخلها، عبر ما يسمى بـ”حصار التسوية“، 

وتفقد القضية جانبا من التعاطف العربي 
والدولي، وسط زحام الملفات والقضايا 

الساخنة في المنطقة، وتفتح الباب لدخول 
أطراف لديها تقديرات سلبية للقضية 

الفلسطينية.
كما أن استمرار التفسخ داخل فتح، يمنح 

حماس المناوئة لها مساحة أكبر للحركة 
والمناورة لفرملة المحاولات الجادة للمصالحة 
الفلسطينية، التي تتحفظ عليها أصلا، وتقدم 

لها مبررات لعدم التجاوب معها، بذريعة 
وجود أكثر من صوت يمثل فتح، ناهيك عن 
الحفاظ على حماس كرقم فلسطيني كبير، 
وسط خلافات تنخر بقوة في جسد الكثير 

من الفصائل الفلسطينية، ما يمكن أن يغطي 
على المأزق الحرج الذي تعاني منه حماس، 
في ظل التراجعات التي تواجهها، بموجب 
الانتكاسات السياسية التي قابلتها، عقب 
تدهور حال جماعة الإخوان في الكثير من 

الدول العربية.

مصر، لم تخف عدم رضاها عمّا يدور 
داخل فتح، ولم تقتنع بجدوى المنهج الذي 

يتبناه الرئيس أبومازن حيال معارضيه، لأنه 
سوف يوصله إلى طريق مسدود، ويضعه 

في مربع حافل بالتناقضات، فإذا كان يرفض 
الحوار مع هؤلاء في حركته، كيف يجلس 
على طاولة واحدة مع معارضيه خارجها، 

من حماس وغيرها؟ وإذا كان غير قادر على 
القبول بوجهات نظر مختلفة معه، كيف 

يتسنى له الحوار والتفاوض مع إسرائيل 
الماكرة؟

الواقع أن جميع الأنظمة المصرية، 
كانت تعتبر فتح، محركا رئيسيا للقضية 

الفلسطينية، وفي أحلك أيام الخلاف معها، 
في أزمنة سابقة، لم يغير ذلك شيئا في 
الرؤية المصرية، التي تتعامل دوما مع 

القضية باعتبارها ذات حيوية استراتيجية 
للأمن القومي، بصرف النظر عن الطريقة 

التي تدار بها منظمة التحرير، وفي القلب 
منها فتح.

عندما ظهرت حماس، مع نهاية 
الثمانينات من القرن الماضي، لم يتغيّر 

الموقف، وحتى بعد أن انكشفت ميول الحركة 
الإخوانية، حافظت القاهرة على علاقة جيدة 

معها، وسعت مؤخرا إلى تجاوز الكثير 
من المرارات التي خلفتها تحركات حماس، 
ومحاولات العبث بالأمن القومي، دون أن 

تختل المعادلة التي تضع فتح في بؤرة 
اهتمام النظام الحاكم في مصر.

مع أن القاهرة، حافظت على ضبط النفس 
في التعامل مع كل ما رشح من تصريحات 

وتلميحات سلبية، سواء من أبومازن نفسه 
أو أي قيادة فتحاوية تابعة له، غير أنها 

تلقت مؤخرا طعنات سياسية، منها ما 
يتهمها بأنها تؤيد معسكر القيادي محمد 

دحلان المنافس القوي للرئيس أبومازن 
(٨٢ عاما)، ومنها ما وصل إلى درجة ترديد 

كلمات بشأن ”تخلي مصر عن ثوابتها حيال 
القضية الفلسطينية“.

المشكلة أن الموقف وصل إلى حدّ التمادي 
والمبالغة في الاتهامات، إما للتغطية على 

الإخفاقات التي تعتمل داخل فتح، وعجزها 
عن عقد مؤتمرها العام، وإمّا لسبغ الأزمة 

بأبعاد شخصية، توحي بأن الرئيس 
الفلسطيني أصبح مستهدفا بحدّ ذاته، وأن 

هناك محاولات عربية، تقودها القاهرة لعزله، 
وتصعيد دحلان بدلا منه.

هذه النتيجة يخلص إليها المتابع لحفلة 
التراشقات التي نصبها عدد من القيادات 

المحسوبة على جناح أبومازن، ردّا على 
انعقاد مؤتمر علمي عقد في مدينة العين 

السخنة (على البحر الأحمر شرق القاهرة) 
الأسبوع الماضي، حضرته نخبة من الخبراء 

والأكاديميين والسياسيين، من مصر 
وفلسطين، تحت عنوان ”مصر والقضية 

الفلسطينية والمتغيرات الإقليمية“.
لائحة الاتهام بدأت من الترويج لوقوف 

محمد دحلان خلف المؤتمر، وحتى القول 
بأن مصر عقدته للتحضير لمرحلة ما بعد 

أبومازن، علاوة على تلاسن ربما كان 
نادرا في أوقات سـابقة، من نوعية ”رفـض 
الوصاية المصرية“ و”فتح لم تخوّل أحدا 

للحديث نيـابة عنها“، وما إلى ذلك من 
عبارات يصبّ جميعها في خانة الرغبة في 

تصعيد الأزمة مع القاهرة، بدلا من محاولات 
إطفائها.

اللافت أن المؤتمر بدا ”علميا“، يناقش 
القضية من زواياها المختلفة، ولم يحضره 

مسؤول رسمي مصري، وليست مهمته 
الهجوم على أبومازن، ولا الدفاع عن أحقية 

دحـلان، لكن مهمته البحث عن مخارج 
عملية للوضع الفلسطيني، الذي ينتقل من 
تدهور سياسي لآخر أشدّ وطأة، ما يجعل 

من الصعوبة أن تعود القضية إلى مركزيتها 
التاريخية، وسط تراجع مثير تشهده، في 

عقل وقلب الفلسطينيين قبل غيرهم.
ربّ ضارة نافعة، كما يقولون، فقد جاء 

هذا المؤتمر ليكشف إلى أيّ مدى وصل الحال 

الفلسطيني، وإلى أين سوف تذهب القضية، 
التي زاد فيها شبح التخوين والعمالة، وعادا 

ليسيطرا على مفردات الخطاب الذي يتبناه 
عدد من قادتها؟

ففي الوقت الـذي تنهمر السهـام عليهـا 
من الداخل والخارج، وتسعى قوى إقليمية 

إلى المتاجرة بها، تتفرغ قيادة السلطة 
للانخراط في حروب هامشية، وترفض 

الخوض في تفاصيل أصل الداء، وتخسر 
من الحلفاء والأصدقاء من يمثلون سندا 

لها، لأهداف تبدو ضيقة، أو بسبب حسابات 
خاطئة، ولم يجتهـد هؤلاء للبحث عن حلول 

عملية، تحافظ على الحركة الأم، وتوحد 
صفوفها، لتتمكن من مواجهة التحديات 

الصعبة.
وحدة الصف الفلسطيني، والفتحاوي 

بشكـل خاص، من أهم الخطوات التي 
تقف حائلا دون استمـرار ضيـاع القضيـة، 

وهـو ما تطالب بـه مصر منـذ سنـوات 
طويلة، وقبـل مؤتمر العين السخنة، الذي 
فجّر جانبا من الجراح السياسية، فحالة 
التشرذم والتفكك والتحلل، التي دخلتها 

فصائل فلسطينيـة كثيـرة، هي المـدخل الذي 
يحقق منه أعداء القضيـة والمتربصين بها 

أغراضهم.

أزمة {فتح} مع مصر

{ما ينتج عن مؤتمر {العين السخنة} في مصر باطل وغير شرعي، وأي لقاءات يراد منها مناقشة 

القضية الفلسطينية يجب أن يتم الترتيب لها مع منظمة التحرير الفلسطينية}.

أسامة القواسمي
الناطق باسم حركة فتح الفلسطينية

{قـــرار المغـــرب العودة إلى أســـرته الأفريقية لا يعني تخليه عن حقوقه المشـــروعة أو الاعتراف 

بكيان يفتقد لأبسط مقومات السيادة تم إقحامه في منظمة الوحدة الأفريقية}.
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} بمعزل عن أوهام نظرية المؤامرة التي 
تعطل العقول وتبعث الخمول، لا ننكر بأنّ 
الغرب الرّأسمالي قد استغلّ ورقة ”الجهاد 
الإسلامي“ استغـلالا فعّـالا لم يكـن ليكتمـه 

ولا ليخفيـه. فقد كـان الرهان واضحا 
صريحا. وهذا ما لا ينطبق على نظريات 

المؤامرات.
بدأت حكاية الاستغلال منذ سنوات 

السبعين من القرن الماضي، إبّان الحرب على 
ما كان يسمى بالاتحـاد السوفييتي.

وقـد كـان الظنّ وقتها بأنّ الحرب 
ستستغرق عقودا طويلة من الزّمن، وتتطلب 

الاستعانة بسلاح الدين، وبالحركات الدينية، 
وحتى بالحركات الجهادية، وهو سلاح 

فتاك مدمر، يصعب التخلص منه عند انتهاء 
المعركة، وقد يرتدّ السلاح إلى نحر داعميه، 

غير أن المسألة قد لا تكون ملحّة طالما الحرب 
ستستغرق أمدا طويلا، وقد تستمرّ لألفيّة 
كاملة من ”أهوال الأرمجيدون“ كما توقع 

اليمين المسيحي.
هكذا وقع الرهان على استغلال الحركات 

الدينية الجهادية في مشارق الأرض 
ومغاربها، وعلى رأسها الحركات الجهادية 

في القوقاز والبلقان والشـرق الأوسـط. وليس 
في ذلك ما يدل على أن الغرب الرّأسمالي هو 

صانع الجهاد وخالقه، كما يزعم البعض، 
بل كل ما في الأمر أن هناك تقاطعا مكثفا 

في الحسابات المتضاربة. ولا بأس من 
التـذكير بأن أسامـة بن لادن ليس هو الذي 

انقلب فجـأة على الإدارة الأميـركية بعد 
تعاون مذهل بينهما، وإنما كانت الحسابات 

متضاربة منذ الوهلة الأولى، وإن تقاطعت 
في لحظة من اللحظات، فكان طبيعيا أن 

ينفلت المارد يوما من الوعاء الذي لا يناسب 
أضغاث أحلامه. 

وهي نفس الحكاية التي تكررت مع 
العديد من الأجهزة الأمنية التي حاولت 

توظيف خلايا التطرف الجهادي في إطار 
لعبة قذرة.

استفاد الإسلام السياسي من أجواء 
الحرب الباردة، ووفر للمعسكر الرأسمالي 

زادا قويا من الردود الإسلامية على 
الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين. 

بل ذهب أبعد من ذلك، فاعتبر أن دعم 
الجهاد الأفغـاني ”الإسـلامي“ أَوْلى مـن 
دعـم المقـاومـة الفلسطينية ”العلمانية“ 

في تلك السنـوات. وهـو المآل الـذي خفـف 
الضغط عـن الأنظمـة المنهكـة عقب هـزيمـة 

العـام ١٩٦٧، ووجه غضب الشعـوب إلى 
جهة ”الإلحاد الشيوعي“. وبهذا المعنى 

كان ثمة تقاطع واضح وصريح في 

الحسابات والرهانات: مؤمنون ضد الإلحاد، 
ورأسماليون ضد الشيـوعية، وأنظمة توجّه 
غرائز الجهاد بعيدا نحو أفغانستان. هكـذا 

هي المسـألة. 
أما الاعتقاد بوجود قوة سياسية كونية 

تتحكم في كـل شيء، وتصنع ما تشـاء، 
وكيفما تشاء، فإنه ليس أكثر من تعبير 

لاشعوري عن بقايا النظرة السحرية إلى 
العالم، حيث الأيادي الخفية تتحكم في 

مصائر البشر.
في نهاية الحرب الباردة وانهيار المعسكر 
الشيوعي، لم يكن سهلا، ولا ممكنا، التخلص 

من الإسلام السياسي باعتباره ذخيرة 
منتهية الصلاحية. فطُرِحت مسألة إعادة 

التدوير لأجل استعمالات أكثر ”إيجابية“. 
وهنا برزت رهانات عديدة متعددة، نذكر منها 

ثلاثة:
أوّلا، الرهان الليبرالي: قد يكون الإسلام 
السياسي غطاء مقبولا لتمرير البعض من 

مقتضيات الحداثة إلى داخل المجتمعات 
الإسلامية، حيث ساد الاعتقاد بأن الأفكار 

الحداثية التي ترفضها الشعوب الإسلامية 
قد تغدو مقبولة إذا ما تمّ تغليفها بغلاف 

ديني.
وإذا كان الأمر كذلك، فربما ينجح الإسلام 

السياسي في تمرير البعض من مقتضيات 
الحداثة بنحو أكثر سلاسة مما قد تفعله 
القوى اليسارية والليبرالية والتقدمية. 

نذكر هنا علاقة الإدارة البريطانية بيوسف 
القرضاوي وطارق رمضان إبّان فترة طوني 

بلير.
ثانيا، الرهان اليساري: قد يكون الإسلام 

السياسي حليفا ثوريا في المعركة ضدّ 
الإمبريالية. 

وهذا هو رهان البعض من القوى 
اليسارية الغربية المناهضة للعولمة 

الرأسمالية، والتي حاولت، بدرجات متفاوتة، 
استقطاب الإسلام السياسي ليغدو حليفا 
في المعركة ضدّ العولمة الرّأسمالية. نذكر 

هنا علاقة حركة ”العولمة البديلة“ في فترة 
ازدهارها، بين ٢٠٠١ و٢٠٠٦، بالسيد طارق 

رمضان. 

ثالثا، الرهان الديمقراطي: قد يكون 
الإسلام السياسي شريكا في بناء 

الديمقراطية. 
هكذا كان رهان المحافظين الجدد في 

فترة ولاية جورج بوش الابـن، وهم الذين 
يستندون إلى تصور نظري يزعم بأنّ 

العلمانية القائمة على نسبية القيم لا تمثل 
ضمانة قوية لدوام الديمقراطية؛ فالحرية في 
نظرهم لا تتجذر إلا إذا جعلها الإنسان ضمن 

مكونات عقيدته الدينية، حتى ولو قامت 
على أساس طائفي. ومعلوم أن المحافظين 

الجدد -وهم حلفاء إسرائيل- قد قاتلوا 
منذ الوهلة الأولى لأجل انضمام تركيا إلى 

الاتحاد الأوروبي. ولا بأس أن نذكر بالمناسبة 
ذلك الدعم المطلق الذي حظي به رجب طيب 

أردوغان من طرف المحافظين الجدد، على أمل 
أن يربط الرجل صيرورة الأسلمة بصيرورة 

الدمقرطة.
عقب الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١، 

راهن البعض على أن يكون الإسلام 
السياسي ”الوسطي“ قادرا على احتواء 

وتطويع الإسلام السياسي ”الجهادي“ 
وسحب البساط من تحت أقدامه. في هذا 
السياق أنيطت بقطر وتركيا مهمة العمل 

على ”تهذيب“ الإسلام السياسي لكي يصبح 
أداة فعالة للمصالحة الصعبة بين الإسلام 

والحضارة المعاصرة. 
وبصرف النظر عن انعدام الديمقراطية 
في قطر، فإن قناة الجزيرة التي ساهم في 

تأسيسها وتمويلها بادئ الأمر أخوان 
يهوديان فرنسيان من أنصار السلام 

(ديفيد وجان فريدمان)، استطاعت أن 
تقدم وجها ”مقبولا“ لإمارة تتبنى رسميا 
المذهب الوهابي لكن في نسخة قد تساهم 
في ”تهذيب“ المذهب و“ترويض“ الحركات 

الجهادية. 
أما عن تركيا فقد نجح إسلاميو ما 

بعد نجم الدين أربكان في تسويق صورة 
إسلام حداثي يوحي بأنه قادر على تحقيق 
المصالحة بين الإسلام والديمقراطية. بعيدا 

عن أوهام نظرية المؤامرة فقد كان ذلك الرهان 
رهانا كبيرا ومغريا كذلك.

غير أنّ المحصلة في الأخير هي أنّ 
مآلات ما سمي بالرّبيع العربي قد عصفت 
بجميع الأوراق على حين غرّة، وظهر جليا 

أن الرهان على احتواء التطرّف الديني 
من داخل منظومة الإسلام السياسي لم 
يكن رهانا موفقا. فبدل أن يُفلح الإسلام 

السياسي ”الوسطي“ في احتواء الإسلام 
السياسي ”الجهادي“، جرى العكس تماما، 

إذ أن الإسلام السياسي ”الجهادي“ هو الذي 
تغوّل في الأخير وابتلع كافة فصائل الإسلام 

السياسي الأخرى. هذا ما حدث في مصر، 
وحدث في ليبيا أيضا، وكذلك في سوريا 

واليمن، إلخ.

الرهان على الإسلام السياسي ”الوسطي“ 
رهان على تيار لا رهان له عدا السجال 

والنزال والردّ على مشاريع الآخرين. ولأن 
الإسلام السياسي ”الجهادي“ لا يدخل ضمن 

مشاريع الآخرين، فإن الرهان على الإسلام 
السياسي ”الوسطي“ كان رهانا على الفرس 

الخاسرة. هذا ما يدركه العالم في معظمه 
اليوم، بفعل قوة الأشياء، لكن في غياب بدائل 

جاهزة ناجزة، قد يفضل البعض أن يكون 
نزوله عن الفرس الخاسرة بطيئا، أملا في 

نزول آمن. وهذا كل ما في الأمر.

رهانات على تيار بلا رهانات

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

قيادة السلطة الفلسطينية تتفرغ 

للانخراط في حروب هامشية، وترفض 

الخوض في تفاصيل أصل الداء، 

وتخسر من الحلفاء والأصدقاء من 

يمثلون سندا لها، لأهداف تبدو 

ضيقة، أو بسبب حسابات خاطئة

} فتح المغرب نافذة جديدة على القارة 
الأفريقية، هذه المرة عبر البلدان الناطقة 

بالإنكليزية، في إطار إعادة ترسيم 
دبلوماسيته الأفريقية التي أصيبت بالكسل 

خلال العقود الأخيرة على خلفية التقاطب 
السياسي والأيديولوجي الذي مزق أوصال 
القارة، ودفع المغرب ثمنه بسياسة الكرسي 

الفارغ التي أضرّت به أكثر ممّا نفعته.
جولة العاهل المغربي الملك محمد السادس 

لثلاثة بلدان تقع شرق القارة، هي رواندا 
وتنزانيا وإثيوبيا، محطة أساسية لإعادة 
التوازن إلى الدبلوماسية المغربية، تلحق 
بالزيارة التي قام بها إلى مالي في العام 

٢٠١٣، والجولة الأفريقية التي شملت خمسة 
بلدان فرنكوفونية في غرب القارة في أبريل 

من العام الماضي. وبذلك يكون المغرب قد غطى 
مختلف المحاور الرئيسية في القارة السمراء، 

وأحدث اختراقا ما كان متوقعا قبل عقد من 
الزمن، في أفق استعادة موقعه التاريخي 

ودوره السياسي.
والواقع أن الدبلوماسية الأفريقية 

الراهنة للمغرب تبدو واعية بالتحديات التي 
استتبعت التطورات الدولية والتغير الذي 

حصل في ”باراديغم“ العلاقات الدولية خلال 
العقد الأخير. فهم المغرب أن اللغة الجديدة 

باتت مختلفة اليوم عن تلك التي كانت 
سائدة في العقود الأربعة الماضية، حين كانت 

السياسة هي التي تجر قاطرة ما عداها من 
الأبعاد الأخرى في العلاقات الأفريقية البينية، 
ولذلك كان التقاطب الأيديولوجي على أشده، 

في إطار الثنائية القطبية التي إن كانت قد 
خلقت متنفسا في مواقع أخرى من العالم، إلا 
أنها كانت بالنسبة إلى القارة الأفريقية إرثا 

أعاق التعاون المشترك.
من هذا المنطلق فهم المغرب أن 

دبلوماسيته الجديدة يجب أن ترتكز على 
محورين لهما الغلبة اليوم على الصعيد 

الدولي؛ الأول هو ذاك المرتبط بالتهديدات 
الإرهابية في المنطقة، وفي هذا السياق 

تشكل تجربة المغرب في التعامل مع التحدّي 
الإرهابي تجربة يمكن البناء عليها وتطويرها. 

فالإصلاح الديني الذي باشره المغرب منذ 
قرابة عقد من الزمن ومكن من تقليص عوامل 
التطرف منحه فرصة سانحة لإسماع صوته 

في القارة، حيث سعت عدة بلدان أفريقية إلى 
عقد نوع من الشراكة مع الجانب المغربي من 
أجل الاستفادة من تجربته في هذا المضمار، 
وتبلور هذا التعاون في إنشاء معهد خاص 
لتكوين الأئمة والمرشدين استقطب عددا من 

الأفارقة قصد التكوين في المجال الديني.
أما المحور الثاني فيرتبط بالتنمية 

الاقتصادية، ويمكن ملاحظة أن مختلف 
الزيارات التي قام بها العاهل المغربي كانت 

تضمّ في طواقمها وفودا اقتصادية مهمة من 
رجال الأعمال ومدراء ومسؤولي المصارف 

المغربية، قصد فتح قنوات للتعاون الاقتصادي 
وتمهيد السبل أمام الاستثمارات المغربية. وقد 

بلغ حجم هذه الاستثمارات في بلدان القارة 
ما يزيد على ١١ مليار دولار في العام الماضي، 
بزيادة ١٢ في المئة عن عام ٢٠١٤، و٧٥ في المئة 

مقارنة بالعام ٢٠١٣. وتعطينا هذه الأرقام 
صورة عن البعد الاقتصادي الذي يراهن عليه 
المغرب في دبلوماسيته الأفريقية الجديدة. كما 
أن المغرب ما فتئ منذ ٢٠٠١ يدعو إلى الشراكة 

بين الجنوب والشمال لخلق تنمية مستدامة 
في الضفة الجنوبية للمتوسط، والتعاون 

الأفريقي- الأفريقي في مجال الاقتصاد 
ومحاربة الإرهاب، وسبق للعاهل المغربي أن 

دعا بالموازاة مع ذلك إلى مشروع مارشال 
للقارة الأفريقية، وانتقد السياسات الأوروبية 

تجاهها ما خلق مناخا سمح بانتشار الفقر 
الذي يشكل وقودا للتطرف وغياب الأمن.

وتأتي الجولة الأفريقية الأخيرة للعاهل 
المغربي في شرق القارة لتعطي دفعة أخرى 
لما حصل من نتائج خلال السنوات العشر 
الماضية، والتي توّجها بتوجيه رسالة إلى 

القمة الأفريقية التي انعقدت في يوليو الماضي 
للمطالبة باستعادة مقعده الذي ظل فارغا في 

الاتحاد الأفريقي، منذ أن قرر عام ١٩٨٤ مغادرة 
منظمة الوحدة الأفريقية احتجاجا على 

القبول بما يسمى الدولة الصحراوية ضمن 
لائحة أعضائها.

كان قرار الانسحاب في تلك الفترة 
يتماشى مع الظرفية الدولية التي كانت 

خاضعة للقطبية الثنائية وحالة الاستقطاب 
في القارة، وهو يعكس وضعية الجمود 

السياسي التي كانت تعيشها وغياب الفاعلية 
تجاه الأزمات الإقليمية. ذلك أن قصارى ما 

كان يمكن لمنظمة الوحدة الأفريقية آنذاك أن 
تقوم به هو القبول بدولة على الورق والتفرج 
على انسحاب دولة من مؤسسي الاتحاد، بدل 

أن تنزل بثقلها لحل معضلة الصحراء التي 
عمّرت أطول من اللازم. وبقرار المغرب اليوم 
العودة إلى مكانته، يكون قد أدرك أن مياها 

جديدة باتت تجري تحت الجسر، وأن فرص 
التعاون أصبحت أكثر تبشيرا بالوعود.

المغرب والاختراق الدبلوماسي 

   في أفريقيا

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

يي

الالكنكن إإ
ربي ب 

يي   في

مآلات ما سمي بالربيع العربي قد 

عصفت بجميع الأوراق على حين غرة، 

وظهر جليا أن الرهان على احتواء 

التطرف الديني من داخل منظومة 

الإسلام السياسي لم يكن رهانا موفقا
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اقتصاد
{حوالي 90 بالمئة من شـــواحن هواتف آيفون التي تبـــاع على موقع أمازون للتجارة الإلكترونية، 

مقلدة وليست أصلية}.

شكوى رسمية
شركة أبل الأميركية

{العربية للطيران ســـتطلق 4 رحلات أســـبوعية إلى باكو اعتبارا من 23 مارس المقبل، لتعزيز 

العلاقات بين الإمارات وأذربيجان}.

عادل العلي
الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران

تناقضات كلينتون بشأن تحرير التجارة
المرشـــحة  تبديـــل  يغـــذي   – واشــنطن   {
للانتخابـــات الرئاســـية الأميركيـــة هيـــلاري 
كلينتون لمواقفها مـــن التبادل التجاري الحر، 
شـــكوكا عميقة في مدى جديتها وهجمات من 

قبل خصمها الجمهوري دونالد ترامب.
ورغـــم اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات، لـــم 
توضح المرشـــحة الديمقراطية موقفها بشـــأن 
دعمها الســـابق لاتفاقية ”الشراكة عبر المحيط 

الهادي“ التي تثير جدلا حادا.
فعندما كانت وزيـــرة للخارجية، أكدت في 
أكتوبـــر 2012 أن تلـــك المعاهدة بـــين الولايات 
المتحدة ومنطقة آســـيا المحيـــط الهادي، دون 
الصين، تشـــكل ”نموذجا مميزا لتجارة تتسم 

بالحرية والشفافية والعدالة“.
وبعد ثلاث سنوات أنجز ذلك الاتفاق الذي 
يهدف إلـــى إزالـــة الحواجز التجاريـــة، لكنه 
يواجه اتهامات مـــن المجتمع المدني والجناح 
اليساري للحزب الديمقراطي ودونالد ترامب. 
لذلك غيرت كلينتون موقفها تماما، وقالت في 
أكتوبر 2015 ”اســـتنادا إلى ما أعرفه اليوم، لا 

يمكنني دعم الاتفاق“.
وأضافـــت حـــين كانـــت تواجـــه خصمها 
بيرني ســـاندرز، المعارض الشـــرس ”للشركة 
عبر المحيط الهادي“ في الانتخابات التمهيدية 
للحـــزب الديمقراطي، أن ”الخطـــر بات كبيرا 
جدا مـــن أن تؤدي تلـــك الاتفاقـــات إلى جلب 
الضـــرر أكثر من الفوائـــد للعائلات الأميركية 

الكادحة“.
وكشفت رســـائل إلكترونية خاصة نشرها 
موقع ويكيليكس، أن فريق حملتها نفسه يدرك 

حجم هذا التغيير وصعوبة تبريره.
وتلقـــف فريق حملة ترامب تلك الرســـائل. 
وقال ”نعـــرف الآن أن تحـــول موقف كلينتون 
بشـــأن الشـــراكة عبـــر المحيط الهـــادي خدعة 
سياسية وقحة تستخدمها أوقح سياسية في 

التاريخ الأميركي“.
وكتـــب دان شـــويرين، أحـــد مستشـــاري 
كلينتـــون، يقول ”إنه فعـــلا توازن صعب لأننا 
لا نريد إثارة الســـخرية عبر معارضة شـــديدة 
جدا لاتفاق دافعت عنه في الماضي، أو الإفراط 

في التركيز على جوانبه الســـلبية بينما قرار 
معارضته ليس أكيدا“.

والمعســـكر الجمهوري ليس الوحيد الذي 
شـــكك في جدية كلينتون. فقـــد انتقدها باراك 
أوبامـــا حين كانت تنافســـه فـــي الانتخابات 
الرئاســـية في 2008 بســـبب عدم ثبات موقفها 
مـــن اتفاقية التبـــادل الحر لأميركا الشـــمالية 
”نافتـــا“ التي تضـــم الولايات المتحـــدة وكندا 

والمكسيك.
وقـــد غيـــرت كلينتـــون موقفهـــا مـــن تلك 
الاتفاقيـــة المهتمـــة أيضـــا بتســـريع رحيـــل 
الصناعات ونقل الوظائف إلى الخارج. وقالت 
فـــي نوفمبـــر 2007 إن ”نافتا كانـــت خطأ لأن 

النتائج لم تكن في مستوى التوقعات“.
معهـــد  فـــي  السياســـي  الخبيـــر  وأكـــد 
”بوركينغز إينســـتيتيوت“ في واشنطن جون 
هـــوداك لوكالـــة الصحافة الفرنســـية، أن تلك 
التبـــدلات ليســـت بالضرورة ضعفـــا أو دليلا 

على ازدواجية.
وأضـــاف أن كلينتـــون ”طـــورت بلا شـــك 
موقفها حول التجارة عبر التفكير بشكل أكبر 
في تأثيرها على الموظفـــين الأميركيين.. هناك 
البعض من الحسابات بالتأكيد، لكن الاعتقاد 
بـــأن كل تبدل ســـيكون إشـــكاليا للسياســـي، 

خطأ“.
ويبقى الســـؤال مطروحا، مـــا هو موقف 
هيلاري كلينتون الحقيقي من التبادل الحر؟

وعندمـــا كانت تشـــغل مقعـــدا في مجلس 
الشـــيوخ عن نيويـــورك من 2001 إلـــى 2009، 
الاتفاقـــات  كل  لمصلحـــة  كلينتـــون  صوتـــت 
التجارية تقريبا، باســـتثناء الاتفاقية الموقعة 

مع 6 دول في أميركا الوسطى ”كافكا“.
وتؤكـــد كلينتـــون اليـــوم علنا أنهـــا تريد 
اتفاقات تجارية ”مدروسة بشكل جيد وعادلة“ 
وإن بـــدت أقـــل تحفظـــا في خطابـــات خاصة 
كشـــفها موقـــع ويكيليكـــس تقول فيهـــا إنها 

”تحلم بسوق مشتركة في كل أميركا“.
وأكدت في أحد تلك الخطابات في 2013 أنه 
في السياسة ”يجب أن يكون هناك موقف عام 

وخاص في وقت واحد“.

جيلي الصينية تقتحم نادي منتجي السيارات الفاخرة
} بكــين - كشـــفت شـــركة جيلـــي الصينيـــة 
عـــن خطط لاقتحـــام نادي منتجي الســـيارات 
الفاخـــرة بعلامة جديدة تطمح في أن تبدأ من 

حيث انتهت صناعة السيارات العالمية.
وأعلنـــت عـــن تدشـــين العلامـــة التجارية 
الجديدة لينك أند كو، التي ستقتحم الأراضي 
الوعرة على متن الموديـــل المدمج 01، الذي من 
المقـــرر طرحه فـــي الأســـواق الصينية بحلول 
نهايـــة العام القـــادم، وبعد ذلك في الأســـواق 

الأوروبية والأميركية في العام 2018. 
وقطعت مجموعة جيلي خطوة كبيرة نحو 
التحول إلى شـــركة ســـيارات عالميـــة بإطلاق 
العلامـــة الجديـــدة، التي تجمع بـــين القدرات 
المالية والتصنيعية الضخمة للشركة الصينية 
مـــع فريق عالمـــي من المصممين والمهندســـين، 
لحشـــد آخــــر مـــا تـوصلـــت إليــــه صناعـــة 

السيارات.
ويعمـــل الفريق من الســـويد، علـــى إنتاج 
مجموعة فريدة من الســـيارات الفارهة المزودة 
بكل عوامل الرفاهية لمنافسة الشركات الكبرى 

في هـــذا المجال مثـــل جنرال موتـــورز وفورد 
وتويوتـــا وهونـــدا وهيونـــداي في أســـواق 

أميركا وأوروبا وآسيا.
وأوضحـــت الشـــركة أن طـــراز الأراضـــي 
الوعـــرة 01 الجديـــد يأتـــي بطـــول 4.5 متـــر، 
ويعتمـــد على قـــدرات وخبرات شـــركة فولفو 
السويدية التابعة هي الأخرى لمجموعة جيلي.
وأشـــارت إلـــى أن برنامج دفع الســـيارة 
يشتمل على محركات احتراق ثلاثية ورباعية 
الأســـطوانات، كما تتوفر من الســـيارة نسخة 
الدفـــع الهجـــين، كمـــا تخطط لإنتاج نســـخة 

كهربائية خالصة.
وتســـعى لينـــك أنـــد كـــو لتكـــون لديها 4 
طـــرازات من كافة الفئـــات التقليدية مطروحة 
في الأســـواق بحلول العـــام 2021، كما تعتزم 
إنتاج سيارة خامسة عالية الأداء بنظام الدفع 

الرباعي.
وتستخدم سيارات الشـــركة تقنية الهيكل 
عالـــي المرونـــة ”ســـي.أم.أي“ الـــذي طورتـــه 
ســـي.إي.في.تي، والتـــي تتخذ مـــن غوتنبرغ 

الســـويدية مقرا، والتي أسستها شركة جيلي 
الصينية لتطوير التقنيات اللازمة لســـيارات 

المجموعة من مختلف العلامات التجارية.
وقال ماتس فيجرهاج، رئيس شركة ”سي.
إي.في.تـــي“، إن هدف شـــركة لينك أند كو هو 
”تطويـــر ســـيارات بمواصفات أمان ســـويدية 
وقوة وسلاســـة ألمانيـــة وتكنولوجيا وقدرات 

اتصالية أميركية“.
وأشـــار إلـــى أن التاريخ الطويل لشـــركة 
فولفـــو فـــي تطوير وســـائل الأمـــان الجديدة 
يعني أن كل ســـيارات ”لينك أند كو“ ستتفوق 
مـــن حيث معايير الأمان والســـلامة في جميع 

الاختبارات الأميركية والصينية والأوروبية.

علامة جديدة تبدأ من حيث انتهت صناعة السيارات العالمية

الضغوط والانتقادات دفعت 

هيلاري كلينتون لتغيير 

موقفها من اتفاقية الشراكة 

عبر المحيط الهادي

جون هوداك:

تبدلات مواقف كلينتون 

ليست بالضرورة ضعفا أو 

دليلا على ازدواجية

ماتس فاغرهاغ: 

مواصفات أمان سويدية وقوة 

وسلاسة ألمانية وتكنولوجيا 

وقدرات اتصال أميركية

[ الاستثمار الأجنبي لا يزال محور صراع متفجر في إيران [ الشركات تشكو قلة المعلومات عن حقول النفط وشروط العقود
المستثمرون مازالوا حائرين بشأن عطاءات النفط الإيرانية

} طهــران – بعد عامين من تعهد إيران بفتح 
قطاعهـــا النفطي ترقبا لرفـــع العقوبات عنها، 
تقول شـــركات أجنبية إنها لا تزال تعاني من 
شـــح المعلومات عن حقـــول النفـــط الإيرانية 
وشـــروط العقـــود، وهو مـــا يعرقل قـــرارات 

الاستثمار.
وزار رؤســـاء شـــركات كبرى مثـــل بي.بي 
وتوتال وإيني وشل طهران منذ رفع العقوبات 
الدولية في يناير. وأمضت وفود تلك الشركات 
المســـؤولين  مـــع  اجتماعـــات  فـــي  أســـابيع 
الإيرانيـــين قبيل بدء الطـــرح المزمع لعطاءات 

الاستثمار الشهر القادم.
لكن عدة مسؤولين في تلك الشركات أكدوا 
أنهم لم يحصلـــوا بعد علـــى معلومات كافية 
حول الطبيعة الجيولوجية للحقول أو شروط 
العقود. وقـــال بعضهم إن الموقـــف لم يتضح 
بشـــأن الوقت الذي يستغرقه اســـترداد تكلفة 
الاســـتثمار ومن هم الشـــركاء المحليون الذين 

يمكن الدخول في شراكة معهم.
الأجنبيـــة  الشـــركات  تتطلـــع  وبينمـــا 
بشـــغف إلى العمل في إيران التي تملك عشـــر 
الاحتياطيات العالمية من النفط، إلا أنها أيضا 
تتوخـــى الحذر مـــن أي شـــروط تعاقدية ربما 
تقودهـــا إلـــى الوقوع تحت طائلـــة العقوبات 

الأميركية المتبقية.
وقال بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة 
بي.بي التي تســـعى للفـــوز بصفقات لتطوير 
عـــدة حقـــول، إنـــه لا يعـــرف بعـــد التفاصيل 
المتعلقـــة بأي عقد محتمل. وأضاف أنه ينبغي 
”علينا أن نكون حذرين للغاية.. لا نريد انتهاك 

أي عقوبات“.
وإذا أدى هـــذا الغمـــوض إلـــى إحجـــام 
الشـــركات عـــن المشـــاركة فـــي العطـــاءات أو 
الاســـتثمار فـــي أماكن أخـــرى، فربما يقوض 
ذلك خطـــط الرئيس الإيراني حســـن روحاني 

في جـــذب اســـتثمارات تصل إلـــى 185 مليار 
دولار إلى 50 مشروعا وزيادة إنتاج بلاده إلى 
5-6 ملايـــين برميل يوميا من أقل من 4 ملايين 

برميل حاليا.
وسوف يحرم ذلك طهران من دخل تحتاجه 
بشـــدة، وهـــي تســـعى للتعافي مـــن عقوبات 

استمرت لأعوام وأضرّت اقتصادها.
ويخيم التناحر السياسي في طهران على 
آفاق قطاع الطاقة في البلاد. فخصوم روحاني 
المتشـــددون يعارضـــون بقوة تمكين شـــركات 
أجنبية من السيطرة على حقول النفط، قائلين 
إن هـــذا يتعارض مـــع الدســـتور الذي ينص 
علـــى عدم تملـــك الأجانب للمـــوارد الطبيعية 
بينما تقـــول الحكومة إن معارضيها يعرقلون 

التعافي الاقتصادي.
وقال مســـؤولون يتطلعون للاستثمار في 
إيران إن هناك غموضا أيضا حول ما إذا كانت 
الصفقات ستتطلب موافقة البرلمان أم لا؟، وهو 
مبعث قلق في بلـــد ذي نظام حكم معقد يفتقر 
إلـــى الشـــفافية ويمســـك بزمام الســـلطة فيه 

مسؤولون منتخبون وغير منتخبين.
ومع الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 
تتنامى المعارضة لروحاني وحلفائه هذا العام 
من جانب المتشددين المقربين من المرشد الأعلى 
علي خامنئي ومن الحرس الثوري ذي التأثير 

السياسي القوي.
وتخـــرج التوتـــرات بين الفريقـــين أحيانا 
إلـــى العلن ومـــن ذلك كلمـــة ألقاها إســـحاق 
جهانجيري، النائـــب الأول للرئيس الإيراني، 
انتقد فيها معارضي الحكومة في مؤتمر كبير 

لصناعة النفط في طهران الأسبوع الماضي.
وقال جهانجيري أمام المسؤولين الإيرانيين 
في القطاع وممثلي شركات النفط كبرى ”نرى 
كيف تطور البعض من جيراننا في الســـنوات 

الماضية. فالعراق على ســـبيل المثال تمكن من 
زيـــادة إنتاجه فـــوق 4 ملايين برميـــل يوميا. 
ينبغي ألا ندع البلاد تتخلف بسبب أشخاص 

عديمي الإحساس بالمسؤولية“.
وشهد هذا العام تغييرات في إدارة شركة 
النفط الوطنية الإيرانية. وقال مستشار شركة 
أجنبيـــة كبيـــرة تجـــري محادثات مع شـــركة 
النفط الحكومية ”تذهب إلى طهران لتكتشـــف 
أن الطاقـــم الذي كنـــت تتحدث إليـــه قد تغير 

بأكمله“.
وتقـــول الحكومـــة إن العقـــود الجديـــدة 
ســـتكون أكثر ربحية للمســـتثمرين عن عقود 
إعـــادة الشـــراء التـــي كانـــت مســـتخدمة في 
التسعينات من القرن الماضي، حيث ستستعيد 
الشـــركـات أمـــوال الاســـتثمـارات مـــن خلال 
تصدير النفـــط والمنتجـــات البترولية. وقالت 
شـــركات مثــــل توتــــال وإيني إنهـا خســــرت 

أموالا في الماضي بســـبب عقود إعادة الشراء 
ودعت طهران على مدى العامين الماضيين إلى 
اعتماد عقود جديدة. وفي أغســـطـس وافقـت 
الحكـومة أخيرا على النموذج الجديد للعقود 
قائلة إنه يدشن حقبة جديدة من الاستثمارات 
فـــي احتياطياتهـــا المقـــدرة بنحـــو 157 مليار 

برميل.
ورغم مرور شـــهرين على تلـــك الموافقة لا 
تزال الأمـــور غامضة أمام الشـــركات النفطية 
التي تتفاوض مع إيران بشـــأن شروط العقود 
الجديدة وما إذا كانت تلك العقود تحتاج إلى 

موافقة البرلمان أم لا؟
وقال مســـؤول من شـــركة نفـــط كبرى ”لا 
أعتقد أن أي شـــخص سيذهب ويوقع عقدا من 
دون موافقـــة البرلمان. كيف تضمـــن أن العقد 
حقيقـــي إذا لم تكن هنـــاك موافقة برلمانية في 

بلد يقوم على نظام برلماني“.

وأكـــد علـــي كاردور، رئيس شـــركة النفط 
الوطنية الأســـبوع الماضي، أن نماذج العقود 
الجديـــدة موجودة وأن الشـــركات ســـتحصل 
عليها عندما تشـــارك في العطـــاءات، ولم يدل 

كاردور بالمزيد من التفاصيل.
وقال مسؤول في شـــركة نفطية كبيرة ”ما 
رأيناه فقـــط حتى الآن هو إطـــار عمل للعقود 
الجديـــدة لكـــن الرســـوم والشـــروط ليســـت 
واضحة. يقول المســـؤولون الإيرانيون إن تلك 
الموضوعات ســـتناقش بين الشركات الأجنبية 
وشـــركة النفـــط الوطنية“. وقال مســـؤول في 
شـــركة كبـــرى أخـــرى إن تفاصيـــل مقتضبة 
ظهـــرت فـــي الأســـابيع الماضيـــة مـــع إبلاغ 
مسؤولين إيرانيين لمستثمرين محتملين بأنهم 
ســـيتلقون مســـتحقاتهم على مدى ســـنوات، 
وذلك في تناقض صارخ مع العراق الذي يدفع 

المستحقات بمجرد ضخ الاستثمارات.

أكد مســــــؤولون في الشــــــركات النفطية الكبرى أن الغموض مــــــازال يكتنف آفاق التعامل 
ــــــرى محللون أن قضية  ــــــي قاموا بها. وي ــــــارات الكبيرة الت النفطــــــي مــــــع طهران رغم الزي
الاستثمار الأجنبي لا تزال موضع جدل وصراع داخلي بين الحكومة الإيرانية ومعارضيها 

المتشددين.

السير إلى أفق مجهول

بوب دادلي:

ينبغي علينا أن نكون 

حذرين للغاية… لا نريد 

انتهاك أي عقوبات

إسحاق جهانجيري: 

ينبغي ألا ندع البلاد تتخلف 

بسبب أشخاص عديمي 

الإحساس بالمسؤولية
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اقتصاد
{ينبغـــي إعفـــاء العراق من قيود على الإنتاج في أي اتفـــاق لتثبيت إنتاج النفط، لأنه يخوض حربا 

ضد تنظيم داعش أسوة بأي إعفاء لنيجيريا وليبيا}.

جبار علي لعيبي
وزير النفط العراقي

{البلـــدان الأفريقيـــة توفر فرصـــا كبيرة للنمـــو والتنمية والتقـــدم من خلال النظـــام المتعدد 

الأطراف لمنظمة التجارة العالمية، الذي يدعمه المغرب}.

محمد بنعياد
الكاتب العام لوزارة التجارة الخارجية المغربية

محمد حماد

} القاهرة - بدأت خارطة الاســـتثمار العالمية 
تتشكل من جديد بعد إعلان الصين مؤخرا عن 
ضخ استثمارات تصل إلى نحو تريليون دولار 
في الأسواق الخارجية، حيث ستحظى منطقة 
الشرق الأوسط بربع تلك الاستثمارات بحلول 

.2020
ومن المتوقع أن تصل حصة منطقة الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا إلى 294 مليار دولار، 
وبقيـــة أفريقيا نحـــو 154 مليـــار دولار، وفق 
الدراســـة التي أعدتها لجنـــة تنمية العلاقات 
مع الصين في جمعية رجال الأعمال المصريين.
وتتزامن تلك القفزة الاســـتثمارية الهائلة، 
مع مبـــادرات إحياء مشـــروع طريـــق الحرير 
الخاص بالتجارة الصينية والذي يســـتهدف 
زيـــادة التجـــارة مـــع دول الشـــرق الأوســـط 

والمنطقة العربية.
وترافقـــت تلـــك التطـــورات مـــع اعتمـــاد 
صندوق النقد الدولي للعملة الصينية اليوان 
ضمن ســـلة العملات الرئيسية المكونة لحقوق 

السحب بالصندوق.
ويصـــل عـــدد العمـــلات التـــي يعتمدهـــا 
الصندوق إلى خمســـة عملات رئيسية تسمح 
للـــدول حـــق الاقتـــراض بهـــا، وهـــي الدولار 
والجنيه الإســـترليني والين الياباني واليورو 

واليوان.
وأعلنـــت هيئة قنـــاة الســـويس المصرية 
اعتماد اليوان الصيني كعملة رسمية للتداول 
وقبوله في دفع رسوم عبور السفن والحاويات 

في القناة أخيرا.

ويرتبـــط مشـــروع تنميـــة محـــور قنـــاة 
السويس الذي تسعى مصر إلى تنفيذه ليربط 
بين شرق وغرب قناة السويس، بطريق الحرير 

الصيني براً وبحراً.

ويصل حجم التبادل التجاري بين القاهرة 
وبكـــين إلى 12 مليار دولار، حيث هناك حوالي 
9 مليـــارات دولار واردات مصرية من الصين، 
مقابـــل 3 مليـــارات دولار صـــادرات مصريـــة 

للصين.
وبدأ الجهاز المصرفـــي المصري في إعداد 
العـــدة للتعامل مع اليـــوان كعملة رئيســـية، 
ويقوم البنك الأهلـــي المصري بالانتهاء حاليا 
من كافة الإجراءات الخاصـــة باعتماد اليوان 

في المعاملات الرسمية.
ويمثـــل البنك الأهلي البنـــوك المصرية في 
الســـوق الصينية، حيث لديه فـــرع وحيد في 
بكين، وكان يتعامل بالدولار قبل إقرار اعتماد 
اليوان كعملة رئيسية من جانب صندوق النقد 

الدولي.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس 
إن ”فرع البنك في بكين  إدارة البنك لـ”العرب“ 
ســـوف ينتهي من إجـــراءات إدراج اليوان في 
المعاملات الرســـمية خلال النصـــف الأول من 

العام المقبل“.
وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيســـمح 
لرجال الأعمـــال والمســـتثمرين المتعاملين مع 
الصين بفتح حسابات باليوان، بعد أن ينتهي 
البنك من كافة الإجراءات التي يطلبها الجانب 

الصيني.
وتقول شـــركة ”تيـــدا“ الصينية إن دخول 
اليوان ضمن ســـلة حقوق الســـحب الخاصة 
بصنـــدوق النقـــد الدولـــي، مـــن شـــأنه زيادة 
الاحتياطـــي الأجنبـــي لـــدى البنـــك المركـــزي 

المصري.
وتعمل الشركة في مجال المناطق الصناعية 
الحـــرة بمنطقة العين الســـخنة بالســـويس، 
وتضـــم منطقة ”تيدا“ 68 شـــركة وتســـتهدف 
جذب الاســـتثمارات الصينيـــة التي تعمل في 
مجالات التصنيع من أجل إعادة التصدير إلى 

الخارج، من خـــلال الموانـــئ المصرية لمختلف 
دول العالم.

وقال وي جيان تشـــينج العضـــو المنتدب 
لـ”تيدا“ في بيان حصلت ”العرب“ على نسخة 
منه إن ”إضافة اليوان كعملة رســـمية في حد 
ذاتـــه لـــن يحل أزمة نقـــص العملـــة الأجنبية 
بمصـــر، لأن نقصهـــا يرتبـــط بعجـــز ميـــزان 

المدفوعات لصالح دول أخرى“.
وأشـــار إلى أنه ليســـت لـــدى مصر موارد 
إضافية تســـاعدها في الحصول على اليوان، 
إلا مســـاعدة المســـتثمرين الصينيين لتوسيع 
نشـــاطهم في مصـــر والحصول علـــى اليوان 
الصينـــي منهـــم، لأن بكين من أكبر الشـــركاء 

العالميين للقاهرة“.
وقـــال مصطفـــى مدبولي وزير الإســـكان 
والمجتمعـــات العمرانية إن ”شـــركة ”تشـــاينا 
العقارية المملوكة  فورتشـــين لاند ديفلوبمنت“ 

للحكومة الصينية ستضخ استثمارات بقيمة 
20 مليار دولار في المرحلة الثانية من العاصمة 

الإدارية لمصر“.
وتبنـــي مصر عاصمة إداريـــة جديدة على 
بعـــد 45 كيلومتـــرا جنوب العاصمـــة الحالية 
القاهـــرة، ويتوقـــع أن تســـتوعب 5 ملايـــين 

شخص.
وأكد عاطـــف عبداللطيف رئيـــس جمعية 
”مسافرون للســـياحة والسفر“ أن قبول العملة 
الصينية كخامس عملـــة للاحتياطات الدولية 
ســـيكون له فائـــدة كبيرة على مصـــر، في ظل 
النقص الشديد للدولار، كما أن أغلب الفاتورة 

الاستيرادية لمصر من الصين.
إنه ”من الممكـــن توقيع  وقـــال لـ”العـــرب“ 
اتفاقيـــة بين مصـــر والصين تتـــم بمقتضاها 
مبادلـــة العملـــة بحيث يتم التعامـــل بالجنيه 
المصـــري واليوان، وتمكن مصر من اســـتيراد 

احتياجاتنا من الصين بالعملة الصينية، فيما 
يدفع السائحون الصينيون بالجنيه المصري“.
ووقعـــت الســـعودية مـــع الصـــين اتفاقا 
مشابها دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، 
وبموجبه تتم التعاملات التجارية بين البلدين 

باليوان الصيني والريال السعودي.
ومســـاهمة الصين في الســـياحة العالمية 
تصل إلى نحو 150 مليون ســـائح سنويا، ولا 
يتعدّى نصيب مصر منهم نحو 50 ألف سائح.
وقال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية 
رجال الأعمال المصريين في تصريح لـ”العرب“ 
إن ”80 مليون مواطن بالصين يدينون بالديانة 
المســـيحية والإســـلام وإذا تم إعـــداد برامـــج 
خاصـــة لهم لزيارة المعالم الســـياحية الدينية 
سواء القبطية أو الإسلامية، فيمكن أن نجتذب 
علـــى الأقل 5 بالمئة منهـــم، أي ما يعادل أربعة 

ملايين سائح“.

اليوان الصيني يعيد رسم خارطة الاستثمارات العالمية
[ القاهرة تتجه للتعامل بالعملة الصينية لتخفيف الطلب على الدولار [ بكين تضخ استثمارات بقيمة تريليون دولار ربعها في الشرق الأوسط

عملة تشق طريقها بقوة في عالم الاستثمار

توقعات كبيرة تستند إلى النجاحات السابقة

يحيى أبوالفتوح: 

فرع البنك الأهلي في بكين 

يحصل على رخصة التعامل 

باليوان قبل منتصف 2017

عاطف عبداللطيف:

مطلوب توقيع اتفاق مع 

الصين لتبادل الجنيه واليوان 

أسوة باتفاق السعودية

تسارعت خطوات الصين لفرض نفوذها بقوة على خارطة الاستثمارات والتعاملات المالية 
ــــــة منذ اعتمد صندوق النقد الدولي عملتها ضمن ســــــلة العملات الرئيســــــية، وهي  العالمي

تحاول اليوم زيادة دور عملتها في التعاملات الدولية على حساب الدولار الأميركي.

انتعاش أسعار النفط لم يمنع

تراجع النمو في دول الخليج

} يبدو أن معظم المحللين الاقتصاديين 
مازالوا يستبعدون أن يؤدّي انتعاش أسعار 

النفط وارتفاعها فوق حاجز 50 دولارا 
للبرميل إلى تخفيف الحكومات الخليجية 

من سياساتها التقشفية. ولذلك واصلوا في 
آخر استطلاع فصلي أجرته وكالة رويترز 

خفض توقعات النمو للاقتصادات الخليجية 
الكبرى.

وأظهر الاستطلاع الأخير لآراء 18 
محللا اقتصاديا في شركات خاصة، وقد 

أجري على مدى الأسبوعين الماضيين، 
أنهم يتوقعون أن تستفيد المالية العامة 

السعودية من ارتفاع سعر النفط، في 
حين بلغ متوسط توقعاتهم لعجز الموازنة 

في المملكة 12.1 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي هذا العام، ونحو 7.8 بالمئة في 

العام المقبل.
وتظل هذه الأرقام شديدة الارتفاع 

بالمعايير العالمية، لكنها أفضل مقارنة مع 
استطلاع يوليو الماضي حين توقع المحللون 

عجزا بنسبة 13.5 بالمئة هذا العام، ونحو 
9.4 بالمئة في العام المقبل.

ورغم ذلك لم ترتفع توقعات النمو 
للسعودية. ويتوقع المحللون في الوقت 

الحالي أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 1.1 
بالمئة هذا العام مقارنة مع 1.2 بالمئة في 

الاستطلاع السابق، و1.4 بالمئة العام المقبل 
مقارنة مع 1.7 بالمئة. 

وتؤثر تخفيضات للإنفاق تستهدف 
السيطرة على عجز الموازنة سلبا على إنفاق 

المستهلكين. 
وأكد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع 

أنه لا مجال يذكر أمام الرياض لإبطاء 
حملتها التقشفية.

ويرى سايمون وليامز رئيس اقتصاديي 
المنطقة لدى بنك إتش.آس.بي.سي إن 

أداء الاقتصـاد السعودي ”سيحدده ضبط 
أوضاع المالية العامة وشحّ السيولة في 

الوقت الذي يؤدّي فيه ضعف نمو الودائع 

والاقتراض الحكومي المرتفع إلى الإبقاء 
على تشديد السياسة“.

وأضاف ”مع ترجيح بقاء الطلب 
الخارجي منخفضا فإننا نتوقع أن تحدّ 
هذه العوامل الضعيفة من النمو ليبلغ 
نحو 1.5 بالمئة. تبقى وتيرة النمو هذه 

أقل بنحو ثلاث إلى أربع نقاط مئوية عن 
متوسط النمـو في فترة الازدهار النفطي. 
ومن المرجح أن نشهد ارتفاعا في البطالة 
ببلد يشكل الشبان أغلبيته الساحقة من 

السكان“.
وانتعش النفط فوق 50 دولارا للبرميل 

في الأسابيع الأخيرة من نحو 30 دولارا 
في مطلع العام بعد أن غيرت السعودية 

سياستها وقررت دعم خفض إنتاج أوبك.
وكان استطلاع منفصل أجرته رويترز 

لمحللي الطاقة مطلع الشهر الحالي، قد 
أظهر عدم اقتناعهم بأن مقترح أوبك لخفض 

الإنتاج للمرة الأولى منذ 2008 سينتج عنه 
ارتفاع أسعار النفط.

وفي سائر دول الخليج خفض المحللون 
توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي 

للإمارات ثاني أكبر الاقتصادات العربية إلى 
2.3 بالمئة من 2.5 بالمئة هذا العام وإلى 2.5 
بالمئة من 2.7 بالمئة في العام القادم. وجرى 
خفض التوقعات الخاصة بقطر أيضا لكلا 

العامين.
وخفض متوسط تقديرات العجز المالي 
للإمارات إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي هذا العام وذلك من 6.4 بالمئة 
في التوقع السابق. لكن من المتوقع أن 

تعاني قطـر وسلطنة عمـان والبحـرين من 
عجز أكبر هذا العام مقارنة مع التقديرات 

السابقة.
ومن المتوقع حاليا أن تعاني الكويت من 

عجز بنسبة 12.8 بالمئة بدلا من 5.3 بالمئة 
وأن يبلغ العجز 3 بالمئة في العام المقبل بدلا 

من 1.5 بالمئة.
وتعطل التوترات السياسية المحلية 

تدابير تقشفية يخطط لها مجلس الوزراء 
وقد تؤدّي الدعوة لانتخابات برلمانية في 

26 نوفمبر إلى تخفيف البعض من تلك 
الخطوات مؤقتا على الأقل.

أندرو تورشيا

دبي محطة أخيرة لجولة العقار المغربي
} دبي – يحتضن مركز دبي العالمي للمعارض 
الـــدورة الثالثـــة من معـــرض العقـــار المغربي 
ســـماب إكســـبو في الفترة من 30 نوفمبر إلى 
2 ديســـمبر، لتكون المحطة الأخيرة من برنامج 
ســـماب رود شـــو 2016، بعد محطتـــي باريس 

وبروكسل.
ويأتي تنظيم المحطة الأخيرة في دبي، بعد 
النجاح الكبير الـــذي تحقق في أبوظبي، التي 
استضافتها في العامين الماضيين. ويهدف إلى 
إبراز التطـــور الهائل الذي يعرفه قطاع العقار 
والبنـــاء في المغـــرب.  ويأتـــي تنظيم المعرض 
في دبي في ســـياق رغبة القائمين على معرض 
العقـــار المغربي في مواصلتهـــم الانفتاح على 
أسواق واعدة بشكل كبير، مثل سوق دبي التي 

تعدّ من أبرز المراكز الاقتصادية في العالم.
وقال المنظمـــون إن دبي توفـــر مجموعات 
متنوعة من المستثمرين الإماراتيين والأجانب، 
إلى جانب الجالية المغربية التي يصل تعدادها 

إلى 45 ألفا، والتي تصل تحويلاتها إلى المغرب 
المرتبة الرابعة بعد فرنسا وبلجيكا وأسبانيا. 
وأكد ســـمير الشـــماع، الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة ســـماب، أن المعرض العقاري المغربي 
فـــي دبي يمثل ملتقى مثاليـــا للجالية المغربية 
المقيمـــة في الإمارات، إضافة إلى المســـتثمرين 
الإماراتيين والمقيمين الأجانـــب، الباحثين عن 

فرص شراء منزل في الخارج.
وأشـــار إلى أن معرض سماب إكسبو دبي 
2016 يشـــكل أيضـــا أرضية مثاليـــة للتواصل 
بين المطورين العقاريين والمســـتثمرين وخبراء 
العقارات وكبار اللاعبين في قطاعات الاقتصاد 
والســـياحة والصناعـــة التقليديـــة  في كل من 

المغرب والإمارات.
وأضاف الشـــماع أن هذا المعـــرض ”يتيح 
الفرصـــة للاطـــلاع علـــى نخبة من المشـــاريع 
العقاريـــة، ســـواء التجاريـــة أم الســـكنية أم 
الســـياحية، والتي يتم تشـــييدها في أشـــهر 

المـــدن المغربيـــة“. وذكر أن المنظمين يســـعون 
أيضا إلـــى الأخذ بعين الاعتبـــار كل متطلبات 
الظرفيـــة الراهنـــة بما فيها حماية المســـتهلك 
والمســـتثمر، من خلال إعلامهم وتنبيههم إلى 
الخطوات التي ينبغـــي اتباعها، قبل إبرام أيّ 

صفقة شراء.
ومن المقرر أن يستضيف المعرض الذي يعدّ 
الوحيد من نوعه في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، كبـــرى شـــركات التطويـــر 
العقاري في المغرب، التي تعرض خلاله أحدث 

مشاريعها العقارية.

سمير الشماع: 

فرصة للاطلاع على نخبة 

من المشاريع العقارية في 

أشهر مدن المغرب



} ســـقط العديد مـــن الدول والأشـــخاص في 
التســـليم بأن بعض النظريات أو الأجهزة من 
العلـــوم الصحيحة يمكن التعويل عليها وعلى 
قدراتها، لذلك بذلوا في سبيل الحصول عليها 
الأمـــوال والطاقـــات، ليتبـــين لهم فـــي ما بعد 
أنهم وقعـــوا ضحايا العلـــوم الزائفة، من ذلك 
مـــا حصل في ســـبعينات القـــرن الماضي إبّان 
الحرب البـــاردة، حيث أنفقت الولايات المتحدة 
الأميركية أمـــوالا طائلة على مـــا يعتبر اليوم 

”فضيحة“ مشروع ستارغيت.
ويقوم المشـــروع على فكرة اســـتثمار قوى 
التخاطـــر التـــي تعنـــي القدرة على اكتســـاب 
معلومـــات عن أيّ كائـــن واع آخـــر وقد تكون 
هـــذه المعلومات أفـــكارا أو مشـــاعر، والرؤية 
عن بعد في مجال التجســـس وجمع المعلومات 

الاستخبارية.
انطلق المشروع في الولايات المتحدة بتأثير 
من سباق التسلح الأميركي-السوفييتي الذي 
كان فـــي أوجه وقتها وبعد ما يقرب من عقدين 

على انطلاق المشروع الذي ابتدأ 
ســـرياً وتســـرب للعلـــن لاحقاً، 
وأفـــاد تقريـــر مـــن مؤسســـة 
عام  المركزية  الاســـتخبارات 
لـــم  المشـــروع  بـــأن   1995
يكـــن عمليا ولـــم يقدم أيّ 

معلومـــات اســـتخبارية 
مفيـــدة، وهو مـــا أدى 
إلـــى قطـــع التمويـــل 
على  وإغلاقـــه،  عنه 

شـــيوع  من  الرغم 
بعـــض نظريـــات 

المؤامرة التي تدعي 
استمراره إلى يومنا هذا.

 وقد جاء في مضمون التقرير الذي 
أعدته لجنة تخصصية من أكاديميين، أن فكرة 
التخاطر والتواصل عن بعد باســـتخدام قوى 
خارقـــة لا تصلح لتقـــديم معلومـــات موثوقة، 
وأن مـــا تقدمه عادة يتســـم بالغمـــوض وعدم 

الوضوح.
ويُعتبـــر التخاطر واحدا من أكثر أشـــكال 
العلـــوم الزائفـــة شـــيوعا، وكثيرا مـــا يعتمد 

عليـــه المؤمنون في جدالهم عبـــر التركيز على 
بعـــض الحـــالات الإيجابيـــة، بينمـــا تُهمل أو 
تُهمش الحالات الســـلبية الكثيرة التي يفشـــل 

المتُخاطرون فيها.
 وهـــم بذلك يســـتغلون التحيـــز الإيجابي 
للتفكير البشري، والذي يعني ببساطة تسليط 
الضوء على الحالات التي تدعم صحة الفرضية 

والتغاضي عن كل ما يُشكك أو يقدح فيها.
وليـــس التخاطـــر وحـــده مـــن يعتمد على 
التحيـــز الإيجابـــي أو غيره مـــن نقاط ضعف 
التفكير البشري، فأشكال العلوم الزائفة كثيرة 
ولا حصـــر لهـــا أو لمجالاتها، فالطـــب البديل، 
وطاقة المكان والأشكال، وأفكار الإعجاز العلمي 
وما شـــابهها كلها تدعي وصلا بالعلم والعلم 

يصنفها على أنها زيف ودجل.

الحدود بين العلم والعلم الزائف

يعود أول استخدام لتسمية العلوم الزائفة 
إلى عـــام 1796 حيـــث أطلقت علـــى الخيمياء، 

بحسب موسوعة ستانفورد الفلسفية.
والخيمياء التي تُعتبر الســـلف الشـــرعي 
للكيمياء الحديثة، تخلـــط ما بين مبادئ العِلم 
التجريبي والسحر والشـــعوذة وتدّعي القدرة 

على صنع المعجزات.
ومـــن أمثلـــة الخيميـــاء والتخاطـــر أنـــه 
بالإمكان تلمّس بعض المميزات التي 
تتصف بهـــا العلوم الزائفة 
والارتـــكاز علـــى بعض 
القواعد العلمية-الركيكة 
في بعـــض الأحيان لإيهام 
الناس بأن الأمر علم صرف 
يقوم على أُســـس رصينة مع 
الحرص علـــى إحاطة منهجية 
العمل بهالة من الغموض الذي 
لا يُتيح للآخريـــن فهم ما يجري، 
وهـــذا الأمـــر بالتحديد هـــو على 
النقيض تماما مـــن روح العلم التي 
تعتمـــد على تبســـيط الاســـتنتاجات 
قدر المسُتطاع وجعلها في متناول فهم 

عامة الناس.
إضافة إلـــى غموض المنهجيـــة، لا تُصرّح 
العلـــوم الزائفة بالكثير مـــن التنبؤات الدقيقة 

التي من الممكن اختبار صحتها.
ولتوضيـــح هذه النقطة نقدم المثال التالي، 
تخيـــل أن ”فتاح فال“ قال إنك ســـتواجه يوما 

جميلا ثم سكت، وبسبب ميول البشر التطورية 
لربـــط الأحـــداث ومحاولـــة فهم النمـــط الذي 
يجمعها، ســـتُحاول أن تُفســـر معنى ”جميل“ 
بحسب ما ستواجهه في يومك فينتقل تركيزك 
من اختبار صحة ادعائه إلى محاولة تفســـيره 
وبذلـــك يكون هـــو صـــادق دائما وغيـــر قابل 

للتخطئة.
وما يعـــزز العلـــوم الزائفة عـــدم وضوح 
التنبؤات وعدم الاعتداد بالتفســـير العقلاني 
لها، وإن حـــدث ذلك في بعض الأحيان فيكون 
التفســـير مغلوطاً ومتناقضاً، حيث تُستخدم 

بعض المعلومات العلمية بغير سياقها.
وكثيرا ما نجد بهذا الســـياق اســـتخداما 
لمفاهيـــم ميكانيكا الكـــمّ، على ســـبيل المثال، 
لتفســـير حوادث مثل التخاطر بينما التدقيق 
بهذه التفســـيرات يبين مـــدى الجهل والدجل 
المنضويـــين خلفها. وتجدر الإشـــارة هنا إلى 
تـــورط أنها عالم الاجتماع العراقي المشـــهور 
علي الوردي في هـــذا الترويج لهذا النوع من 
الزيف العلمي في كتابه ”خوارق اللاشعور“، 
حيث حاول الوردي أن يخرج بتفســـير مقبول 
لحوادث يعتبرها العلـــم الحديث زيفاً ودجلاً 
فأدخل مفاهيم النظرية النســـبية لأينشـــتاين 
وميكانيـــكا الكـــم وربطهـــا بطبيعـــة البشـــر 
ومبادئ علم النفس ليترك وصمة مُشـــينة في 

تاريخه العلمي.

ومن القواســـم المشُـــتركة للعلـــوم الزائفة 
كذلـــك أنها تعمل على تغييـــب الحس النقدي، 
فعادة مـــا تجد عند قراءتك للمقـــالات العلمية 
الكثير من النقد لدراســـات ســـابقة، أو لنفس 

الدراسة أو حتى لنتائجها.
وعلى ســـبيل المثال، أفرد تشـــارلز داروين 
فصلا كاملا من كتابه الشـــهير ”أصل الأنواع“ 
لنقد نظريته وتبيـــين الصعوبات التي تكتنف 
التسليم بصحتها، حاثاً الآخرين على محاولة 

حلها أو اقتراح بدائل.
وعلـــى النقيض من ذلك نجـــد أن مروّجي 
العلوم الزائفة يهمشـــون الحـــس النقدي لدى 
القـــارئ من خلال القطع مـــع صدق ما يقولون 
دائماً دون ترك أي مجال للتشكيك أو المواربة.

إهدار الطاقات والموارد

أمـــر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
بسحب أجهزة كشـــف المتفجرات ”ايه دي أي“ 
والتي تعـــرف محليا بـ“أبو الأريل“، وذلك على 
إثـــر التفجيـــر الأليم الذي جرى بحـــي الكرادة 

وسط بغداد مطلع يوليو الماضي.
وقـــد مثلت أجهزة كشـــف المتفجـــرات تلك 
مثـــالاً صارخاً آخر علـــى عدم فعاليـــة العلوم 
الزائفـــة وتبديدها لـــلأرواح والأمـــوال، إذ أنّ 
هذه الأجهـــزة التي دفعت الحكومـــة العراقية 

أموالا طائلة مقابل الحصـــول عليها يُدّعى أن 
لها القدرة على كشـــف المتفجرات، والأســـلحة 
وحتـــى المخُدرات والأدوية، بـــل وأكثر من ذلك 
أن بإمكانها أن تُشـــير إلى عربة كانت قد مرت 
بموقع انفجار ســـابق فعلق بإطاراتها البعض 
من الغبـــار، لكنها تعجز في الوقت نفســـه عن 

الإشارة إلى سلاح الجندي الذي يستخدمها.
وتشـــير أرقـــام وزارة الداخليـــة العراقية، 
وبحســـب تصريحات مُتلفزة لمسؤولين رفيعين 
فيهـــا، إلـــى أن كفـــاءة هـــذا الجهـــاز بكشـــف 
المتُفجـــرات تبلغ 40 بالمئة، وهو رقم لا يضاهي 
حتى كفاءة لعبة ”الطرة/كتب“ في المجال ذاته، 

على فرض صحة الإحصاءات طبعاً.
ومـــن هنا نتبين أن العلـــوم الزائفة لا تُقدم 
ســـوى وعود براقة وتعد بنتائج تشبه السحر 
إلى درجة أن تَغـــري صانعي القرار، فضلاً عن 
عامة النـــاس، بإهـــدار المليارات مـــن الأموال 
العامـــة كما رأينـــا بمثالي ســـتارغيت وجهاز 

كشف المتفجرات.
ويتخطـــى الخطـــر الرئيســـي فـــي العلوم 
الزائفة مشـــكلة إهدار الموارد، حيث أن توجيه 
التركيز في البحث عن حلّ للمشـــكلة في المكان 
الخاطـــئ هو الخطر الحقيقـــي. ولك أن تتخيل 
عـــدد الأرواح التـــي راحت ضحيـــة التصديق 
بكفاءة جهاز كشـــف المتفجرات بدل البحث عن 

طرق حقيقية لحل المشُكلة الأمنية في العراق.

الطب البديل يدعي شفاء 

الأمراض المستعصية

أبراج الحظ: هل تؤثر على 

مجرى حياة الأشخاص

استشراف المستقبل: 

تخريف يجتذب الناس

} يختلـــف الطب البديل من ثقافة إلى أخرى 
لكن تشـــترك جميع أنواعه فـــي ادعاء القدرة 
على شفاء الأمراض المستعصية التي يعجز 

الطب الحديث عن معالجتها.
ويُســـوق التداوي بالأعشـــاب وبلسعات 
النحل وبول الإبل وغيرها من طرق التداوي 
الشعبية الموروثة، على أنها حل سحري لكل 
الأمـــراض المسُـــتعصية، حتـــى أن الأمر بلغ 
بمُروّجـــي هذا النـــوع من الزيف حـــدّ ادعاء 

معالجة أمراض لا يعرفون عنها غير الاسم.
ومن الأشـــياء التي يستند إليها مروجو 
هذا النوع مـــن التداوي أنه لا يســـتخدم إلا 
مواد طبيعية ليست لها أعراض جانبية على 
خلاف الطـــب الحديث الذي يســـتخدم مواد 
كيميائيـــة، إلا أن الواقـــع يثبت عكس ذلك إذ 
أنه يؤكد أن لكل الأعشـــاب والمـــواد الداخلة 
في الطب الشعبي تركيبا كيميائيا، موضحا 
أن جمعهـــا بصـــورة طبيعيـــة لا يعني على 
الإطلاق أنها ليســـت كيميائية أو أنها خالية 

من الأعراض الجانبية.
 تخضـــع العلاجـــات الطبيـــة الحديثـــة 
لتجارب تتـــدرج على ثـــلاث أو أربع مراحل 
وتســـتغرق وقتا طويلا بهدف تقييم خطرها 
وآثارهـــا الجانبيـــة. ولا تســـلّم الترخيـــص 
بالتداول إلا عنـــد الاطمئنان لمحدودية أثرها 

الجانبي على البشر. 

} تشـــغل أبراج الحظ مســـاحات كبيرة من 
صفحات الصُحـــف وتحتل ســـاعات طويلة 
مـــن البرامج التلفزيونية، وهو أمر مؤســـف 
حقاً، لا ســـيما أبراج الحظ التـــي تقوم على 
مبدأ يدّعي بأن موضع الأرض في يوم ميلاد 
الشخص يؤثر على شـــخصيته في ما تبقى 

من أيام حياته.
ولا يفوق سذاجة هذا الادعاء إلا تفسيره 
بقانـــون الجـــذب العام لنيوتـــن أو غيره من 
قوانين الفيزياء، حيث يُدّعى بأن لكل الأجرام 
الســـماوية تأثيـــرا تمُارســـه من خـــلال قوة 

الجاذبية على أيّ كُتلة في كون.
ورغـــم أن هذا الادعاء برأينا لا يســـتحق 
المناقشة فضلا عن الرد، فإن قوة الجذب التي 
تمارســـها عليك أوراق هـــذه الصحيفة التي 
تقرأ سطورها الآن أشد بكثير من القوة التي 
يفرضها الثقب الأســـود الكبيـــر الذي يُعتقد 

أنه يقع بمركز مجرتنا.

العلوم الزائفة
الإعجاز العلمي يقتل 

فضول الشباب للعلوم

التنمية الذاتية نجاح 

لمروجيها بخداع الخلق

من ستارغيت إلى {أبو الأريل}: كيف تبدد العلوم الزائفة الأموال والأرواح

تشــــــتمل العلوم الزائفة على العديد من القواسم المشتركة لعل أهمها العمل على تغييب 
الحس النقدي، الذي يســــــاعد البشر على كشف زيفها. وهذا ما أتاح أمام العلوم الزائفة 
فرصة إيقاع الناس في شــــــرك إهدار الأموال والطاقــــــات وهمّش العقول التي باتت غير 

قادرة على التمييز بين العلم والعلوم الزائفة والحدود بينهما.

عدم فعالية العلوم الزائفة

} تعبّـــر كل من مُفردتـــي الإعجاز والعلم 
عـــن شـــيء متناقـــض تماما مـــع الآخر 
ولا ربـــط بينهمـــا، ففـــي حيـــن يتقصى 
العلـــم الأســـباب التـــي تُفســـر الظواهر 
الطبيعية فـــي محاولة لفهمهـــا، ينطوي 
تعبير الإعجاز على كمّ كبير من الدهشـــة 

الممزوجة بعدم الفهم.
هذا التناقض لم يمنع مُروّجي الجهل 
مـــن أمثـــال المصرييـــن زغلـــول النجار 
ومصطفى محمود من ادعاء وجود إعجاز 

علمي في النصوص المُقدسة.
 وبحســـب هؤلاء فإن الإعجاز العلمي 
يقـــوم علـــى تفســـير بعـــض النصوص 
تفســـيرا يتناسب مع مُكتشـــفات حديثة 
وادعاء أنه مُشار إليها قديما، وحتى قبل 

اكتشافها حديثا.
وهـــذا الأمـــر وإن كان يـــروق لبعض 
المنتميـــن إلى مؤسســـة الدينيـــة إلا أنه 
في الحقيقة إقرار بعدم جدوى الدراسات 
الدينية التي عجزت عن كشـــف تفاصيل 
يُفترض أنها موجـــودة منذ ما يقرب من 
أربعـــة عشـــر قرنا، كمـــا يُشـــير إلى ذلك 
الدكتـــور خالـــد منتصر فـــي كتابه ”وهم 
الإعجـــاز العلمي“. لكن الآثـــار الجانبية 
لاتخاذ هكذا موقف مـــن العلوم الحديثة 
تتجـــاوز التشـــكيك بكفـــاءة المؤسســـة 
الدينيـــة إلى قتل الفضول لدى الشـــباب 

ناحية العلوم والمكتشفات الحديثة.

} تقوم التنمية الذاتية على فكرة مفادها 
أن التفكير الإيجابي بإمكانه أن يُســـاعد 
في تغيير ســـلوك وقـــدرات الفرد وتُعرف 

خطأ بـ“التنمية البشرية“.
وقد راجـــت أفـــكار التنميـــة الذاتية 
بفضل منشـــورات ومحاضرات المصري 
إبراهيم الفقـــي الذي يَدّعي حصوله على 
الدكتوراه فـــي الميتافيزيقيا من جامعة 
غير مُســـجلة مقرها لـــوس أنجلوس في 
الولايات المُتحدة، إضافة إلى تأسيســـه 
و“علم ديناميكيا  لـ“علم الطاقة البشرية“ 

التكيف العصبي“.
لا يُخطئ المتفطـــن أن كل هذا الكلام 
لا يعني شـــيئا في ميزان العلم فكيف لما 
بعد الطبيعيـــة (الميتافيزيقيا) أن يكون 
محـــل دراســـة مـــن كائنـــات ذات تركيب 
فيزيقي، المقصود هنا طبعا الفقي نفسه.

ولو دقق مُريـــدو الفقي بالعلوم التي 
يدعي تأسيســـها لما وجـــدوا لها أثرا إلا 
فـــي مملكة الفقي ومُتدربيـــه لا غير. ومع 
ذلك فإن الحقيقة التي يجب أن يُشهد بها، 
أن التنمية الذاتية هي ما رســـمت للفقي 
حيـــاة ناجحة بخـــداع النـــاس وبيعهم 
كلمات فارغة ممزوجـــة ببعض المواعظ 
الدينيـــة على أنها طريـــق للنجاح وبلوغ 

القمة.

} شـــاع فـــي الســـنوات الأخيـــرة ظهور 
برامج تلفزيونية لبعض الدجالين الذين 
يدعـــون قـــدرات خارقة كشـــفاء المرضى 

وتسخير الجن واستشراف المستقبل.
وعلـــى الرغم مـــن أن هـــذه الظاهرة 
توصف بالخرافات لا العلوم الزائفة، فإن 
محاولة البعض من الدجالين التَدَخّل في 
الطب والتسويق لما يقومون به على أنه 
علم له أصوله وأســـراره، تدفعنا لإيرادها 

ضمن قائمتنا للعلوم الزائفة.
ولا ننكـــر أن العلـــم يُقـــدّم الكثير من 
التنبؤات المســـتقبلية بدقـــة تختلف من 
حالة إلى أخرى كالتنبؤ بالطقس وحركة 
الأسواق فضلا عن بعض الأحداث الفلكية 

مثل الكسوف والخسوف. 
ويُعتبـــر التنبـــؤ بالحـــوادث الفلكية 
ســـهلاً ودقيقـــا أكثـــر بكثير مـــن التنبؤ 
بالطقس وهذا يرجع إلى طبيعة النماذج 
الرياضية التي تُســـتخدم بكلا الحالتين 
حيث يـــزداد تعقيد النماذج كلما زاد عدد 
المتغيرات التي تؤثر فـــي الحالة المُراد 

دراستها.
ولذلـــك تُعتبـــر عملية كتابـــة نموذج 
يصف الأنشـــطة البشـــرية، ســـواء على 
مســـتوى الفرد أو المجتمعـــات، من أكثر 
المسائل تعقيدا وكل المحاولات العلمية 

في هذا المجال محدودة النجاح.

جهاز أبو الأريل مثال 

صارخ على عدم فعالية 

العلوم الزائفة وتبديدها 

للأرواح والأموال، يدعى 

أن له القدرة على كشف 

المتفجرات

Tech العديـــد مـــن الدول العربيـــة والأجنبية تقع ضحيـــة تصديق العلوم الزائفة، من قبيل شـــراء أجهزة يدعى أنها تكشـــف  حياة»

المتفجرات وأخرى للتجســـس وجمع معلومات اســـتخبارية.  ويتخطى الخطر الرئيســـي في العلوم الزائفة مشكلة إهدار 

الموارد، حيث أن توجيه التركيز في البحث عن حل للمشكلة إلى المكان الخاطئ هو الخطر الحقيقي».

حسن مازن
كاتب عراقي

قادرة على التمييز

ُ
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الجانبي على البشر.
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باسل العودات

} فـــي كتابـــه المعنـــون ”المذهب الشـــيعي 
والدولـــة.. رجـــال الديـــن واختبـــار الحداثة“ 
والصادر عن المركز الوطني للبحوث العلمية 
فـــي باريـــس، يؤكـــد الباحـــث كونتســـانس 
أرمينجـــون هاشـــم، أن آيـــة اللـــه الخمينـــي 
اســـتحوذ، باســـم الوفـــاء للإســـلام، على كل 
السلطة التي مارسها النبي محمد (صلى الله 
عليه وسلم) وإمام الشيعة الأول، وطرح ”ولاية 
الفقيه“ كعلاج ضروري لعلمنة المجتمع، وأنه 
بهذه العملية كرّس انتقال السلطة السياسية 
إلى المرشـــد الديني، مشـــددا علـــى أن قيادة 
الحكومـــة مـــن رجل ديـــن لا تخالـــف المذهب 
الشيعي فحســـب، وإنما أيضا تساهم في شلّ 
عمل مؤسسة الســـلطة الدينية، وينبّه الكاتب 
فـــي هذا الصـــدد إلى أنه مـــن الخطأ تصنيف 
مؤسســـة الجمهورية الإســـلامية علـــى أنها 
سياسية والمؤسسة الدينية على أنها دينية.

وهـــذه الازدواجية هي ما ســـعى الكاتب، 
بطريقته، إلـــى توضيحها مـــن منظور تاريخ 
المذهب الشـــيعي ومنظور الحداثـــة الدينية 
والسياسية، حيث أنه يحاول فرض توجهاته 
وأيديولوجيتـــه بنعومـــة، مؤكدا أنـــه لم يتم 
الالتفات إلى دراسة المبادئ الشرعية لنظرية 
السلطة ولا إلى مغزى إقامة حكومة رجال دين 
شيعة في هذا العصر، وأن ازدواجية مؤسسة 
السلطة الدينية لم تؤخذ في الحسبان بصورة 
كافية، فالسلطات الدينية ذاتها في هذا الشأن 

تسهم في تقسيم الرؤية.
الإيرانـــي  الباحـــث  كتـــاب  أن  ويذكـــر 
كونتســـانس أرمينجـــون هاشـــم، كان محمد 
أحمـــد صبح قد تولـــى ترجمته إلـــى العربية 
وصدر عن دار نينوى في دمشق ويضم سبعة 
فصول أساسية هي ”تأكيد دور العلماء عملية 
قديمة العهد“، ”الســـلطات الدينيـــة واختبار 
العلمنـــة“، ”إقامة نظام حكـــم ديني في إيران 
ونتائجـــه المؤسســـاتية“، ”ازدهـــار نظريات 

تعددية أشـــكال الحداثة السياســـية  الدولة – 
الشيعية“، ”الازدواجية المستمرة لمؤسستي 
الســـلطة الدينية“، ”نظاما الســـلطة الدينية“ 

و”الحداثة وتوسيع مجال السلطة“.
ويتناول الكتاب في مجمله طيفا واسعا من 
القضايا الدينية والسياســـية المتعلقة بإيران 
والتي أصبحت شـــيعية بعد ثـــورة الخميني 
عـــام 1979، وانتقلـــت بشـــكل كامل إلـــى دولة 
أيديولوجية تعتمد المذهب منهجا ودليلا في 
عملها السياسي والإداري والجماهيري. ومن 
القضايـــا والملفات التي يثيرهـــا المؤلف في 
هذا الكتاب، الغيبة وضـــرورة قيادة الطائفة، 
وتبنـــي المذهـــب الشـــيعي كدين رســـمي ثم 
الفترة القاجارية التي تم فيها توسيع المجال 
للســـلطة الدينية وبروز المرجعية، انتقالا إلى 
الثورة الدســـتورية واكتشـــاف نموذج جديد 
للســـلطة، ثم إيران كدولة مركزية ومُعَلْمنة، ثم 

أدلجة الإسلام وتسييس رجال الدين. 
كما يســـعى الكاتب إلى الإجابة عن سؤال 
عمـــا إذا كان تحديـــث المؤسســـات الدينيـــة 
إصلاحـــا أم ثـــورة؟ ويتطـــرق بعد ذلـــك إلى 
كيفية إعداد دســـتور الجمهورية الإســـلامية 
وازدواجيـــة مؤسســـة الســـلطة الدينيـــة، ثم 
الثـــورة في الشـــريعة الشـــيعية، فالثورة في 
مذهب السلطة، والمرشـــد الكاريزمي وارتداد 
المرجعيـــة، وأزمة الشـــرعية الدينيـــة لنظام 
الحكم الإيراني، وبين ولاية الدولة والمرجعية 
ازدواجيـــة الســـلطة الدينيـــة وغيرهـــا مـــن 

المواضيع والقضايا.
ويحـــاول المؤلـــف أن يُقنـــع القـــارئ بأن 
الدولة هـــي التي هيمنت علـــى الحقل الديني 
وليســـت مؤسســـة الولي الفقيه مـــن ابتلعت 
الدولـــة ومؤسســـاتها، ويورد لتبريـــر فكرته 
أيديولوجيات وشروحا لا يمكن أن يبنى عليها 
بشكل واضح ومستقر بما يشبه قلب الحقائق 
على رؤوس الأشـــهاد، كقولـــه إنّ ”إعادة بناء 
مؤسســـات الدولة العراقية هي مختبر جديد 

للحداثة السياسية في المذهب الشيعي“.
ويـــدرس الباحـــث وظائـــف الســـلطة في 
المذهب الشـــيعي المعاصر وينظر في قطبي 
الســـلطة معا في إيران والســـلطة الشـــيعية 
ضمن الإطار العابر للحدود في العراق ولبنان 
بصورة أقـــل، ويحاول بالاعتماد على النظرية 
الشـــيعية صياغـــة مذهب الخمينـــي ووضعه 

موضع تطبيق.

ولمقاربـــة تعـــدد تصـــورات رجـــال الدين 
الشـــيعة للســـلطة وتوضيـــح دور آيـــة اللـــه 
الخميني في تحويل المؤسســـتين السياسية 
والدينية، يعتمد الكاتب على دراســـة تحليلات 
البعض من علماء اجتمـــاع الحداثة والحداثة 
الدينيـــة خاصة، وحول إعـــادة صياغة التراث 
المتواصلـــة و”الطوباويات“ التي قد تنجم عن 

إعادة الصياغة هذه.
ويقول المؤلف إن مؤسسة السلطة الدينية 
قـــد هددتها السياســـات التحديثيـــة للدولتين 
الإيرانية والعراقية كما هددها النفوذ الشمولي 
وخاصة النزعتين القومية والشـــيوعية اللتين 
اعتراهما الضعف عقب وفـــاة المرجع الأعلى 
آية اللـــه بوروجردي عـــام 1961، وأفضى هذا 
إلى التساؤل عن دور المرجعية ونظامها الذي 
شـــكل اســـتهلالا للعمل على التحديث الديني 
والسياســـي الشـــيعي، وهـــو ما شـــكل نقطة 
الانطلاق لبحثه الذي يستمر حتى أيامنا هذه.

ويرى أنه انطلاقا من ولاية الأئمة ووصولا 
إلى ولايـــة الفقيه، فإن تصور الســـلطة وطرق 
ممارســـتها يؤديان إلى ترســـيخ دور العلماء 
الذيـــن لم يبادروا إلى ذلك منذ القرن العاشـــر 

الميـــلادي بســـبب عـــدم تمكنهم من ترســـيخ 
سلطتهم في المجتمع دون دعم من الدولة.

وحـــرص المؤلف على دراســـة النصوص 
والشـــخصيات التي تبدو أكثر تمثيلا، كآيات 
الله السيســـتاني، ومحمد ســـعيد الطبطبائي 
الحكيـــم، وبشـــير النجفـــي، وحســـين وحيد 
خرســـاني، وحســـين نوري همدانـــي، وناصر 
مكرم شيرازي، ولطف الله صافي غولبايغاني، 
ومحمد حسين فضل الله وأخيرا علي خامنئي.

وعن أزمة الشـــرعية الدينيـــة لنظام الحكم 
الإيراني بعـــد وفاة الخميني، يقـــول إنه تأكد 
الانفصـــال بين الســـلطات وخاصة مـــع تطلّع 
علـــي خامنئي لأن يصير مرجعـــا، إلا أن ولاية 
فقيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لم 
يتوصّل حقا إلى توطيد سلطته الدينية، فضلا 
عن أنه لم يســـتطع تجاوز مقاومة رجال الدين 
لولاية الفقيه، واســـتمرت المؤسســـة الثانية 
في عملها بالتوازي مـــع الدولة، وظلّ الميدان 

الديني الإيراني شديد الانقسام.
ويؤكد المؤلـــف على أنه عندمـــا ماثل آية 
اللـــه الخمينـــي وظيفة الفقيه بســـلطة النبي، 
فإنه أراد ســـد الفجوة التـــي حدثت في انتقال 

نموذج سلطة الإسلام المثالية، وبارتقائه إلى 
مرتبة ممثل الإمام الأخير، اتجهت ولاية الفقيه 
إلى إلغاء الزمن والعقبات التاريخية والدينية 

المتعلقة بتراث الأئمة.
ويـــرى أن الخميني قد أســـهم في إرســـاء 
المذهب الشـــيعي في الحداثة السياسية، ومع 
أنه حدد ســـلطة الحكم بمصطلحات دينية، إلا 
أنه عمل على اســـتقلال الفقيه إزاء الشـــريعة 
الإســـلامية نفســـها بإعلانه عن أسبقية الشأن 
السياســـي فـــي الإســـلام، وتجـــاوزه للتمايز 
الديني بين النبي والأئمة من جهة والفقيه غير 

المعصوم من جهة أخرى.
الإســـلامية  الدولـــة  دوام  إن  يقـــول  كمـــا 
الإيرانية واستمرار المرجعية كرّسا في النهاية 
إعادة تشـــكيل العلاقات بين نظامين وطيدين 
للسلطة، فعقب المراجعة الدستورية عام 1989 
مارس الولي الفقيه الإيراني حكما بغاية دينية 
بينما واصلت المراجع وظيفة الإرشاد للأفراد 
والطائفـــة والمؤسســـتان تجســـدان من حيث 
الفعل القطبية الثنائية ضمن حقل رجال الدين 
الشـــيعة للســـلطة الدينية، ويمارس المرشـــد 
الإيراني الحالي علي خامنئي وظيفة مزدوجة.

هشام النجار

} عاملان أساسيان كان لهما الفضل في انبهار 
الإخـــوان في الدول العربيـــة بالنموذج التركي 
(العدالـــة والتنميـــة) والرغبة في استنســـاخه 
سابقا ثم في السعي إلى الانفصال عنه مؤخرا.

العامـــل الأول، هو المزاوجة بين الإســـلام 
والديمقراطيـــة وقـــد نجـــح فيها الإســـلاميون 
الأتراك في سنوات حكمهم الأولي، لكن التحايل 
علـــى الاســـتمرار في الســـلطة ثـــم الإجراءات 
التي أعقبـــت الانقلاب الفاشـــل، كل ذلك زعزع 
ثقـــة الجميع في إخلاص الإســـلاميين لجوهر 

الديمقراطية.
أمّا العامـــل الثاني فهو التخلـــي عن مبدأ 
الحفـــاظ على الســـلمية الكاملة وعـــدم التورط 
في شبهة اســـتخدام العنف، وهذا حافظ عليه 
الإســـلاميون الأتـــراك إلـــى مـــا قبـــل الثورات 
العربيـــة، لكن الوضـــع تغير عندمـــا صار لهم 
مشـــروع ممتد على طول العالـــم العربي، وهو 
مـــا أدى إلـــى التعـــاون مـــع مختلـــف الطيف 
”الجهـــادي“ و”التكفيـــري“، وهناك مؤشـــرات 
ودلائل على التعـــاون التركي مع داعش وليس 

القاعدة فقط.
وتخشـــى فروع جماعة الإخـــوان في الدول 
العربيـــة أن تنســـحب تلك المســـتجدات على 
أوضاعهـــا في بلادها، ســـواء بإلصـــاق تهمة 
الإرهاب والتعاون والتحالف مع ميليشـــياتها، 
أو باتهامهـــا بمعـــاداة النظـــام الديمقراطـــي 
وكونها لا تصلح كطرف في عملية تداول سلمي 

للحكم.
واكتشـــفت الـــدول العربية أن ممارســـات 
تركيـــا الإقليمية لا تقل خطورة عن ممارســـات 
إيران، فكلتاهما مهددتان للأمن القومي العربي 
والمصالـــح العربيـــة، ومهددتـــان لنظم الحكم 

ومؤسسات الدول العربية القائمة، على خلفية 
ســـعي تركيـــا إلى اســـتعادة أمجاد الســـلطنة 
العثمانيـــة مســـتغلة أوضـــاع الـــدول العربية 

المضطربة في أثناء الثورات وبعدها.
وتأتي رغبة ومساعي إخوان الأردن وتونس 
في تدشـــين تجربة محلية مســـتقلة عن إخوان 
مصر وتحالفهم المســـتمر مع الحالة التركية، 
تحت عنوان ”الإسلام الديمقراطي“، على خلفية 
”مأزوميـــة“ الحالتين وكونهمـــا –إخوان مصر 
وتركيا- لا يجدان بديلا عن مواصلة التحالف، 

بسبب أزمتهما الخاصة في كلا البلدين.
الإخـــوان فـــي الأردن وتونـــس لا يرغبون 
فـــي تحمل فاتورة الفشـــل الإقليمـــي، وانتقال 
تأثير أزمات الإســـلام السياســـي في المنطقة 

إلـــى داخـــل بـــلاد أخـــرى عربيـــة بعـــد مصر 
وليبيا وســـوريا، وألا تنعكس تلك الممارسات 
والمواقف والمسارات على أوضاع الإسلاميين 

ومكتسباتهم داخل البلدان العربية.
وداخـــل أفرع الإخوان في الـــدول العربية، 
ظهـــرت البعض من الانقســـامات بين فريقين، 
أحدهمـــا مـــع مســـار مواصلة تبنـــي مواقف 
التنظيـــم الدولي ودعـــم الإخوان في ســـوريا 
ومصـــر، على اعتبار أن في ذلك نضالا وجهادا 
واجبيـــن، فيما يرى الفريـــق الثاني أنه لا مفر 
من الاستقلال والمســـارعة في مراجعة شاملة 
لمجمل قضايا الحركـــة وملفاتها وارتباطاتها 

الإقليمية والعربية والتنظيمية.
الحاصـــل أن هناك غلبـــة على الأرض لتيار 
المراجعـــات والتوجـــه الإصلاحـــي على وقع 
ضغط الأحداث وفرض الدول شروطا لمواصلة 
الحضور والإســـهام في المشـــهد السياســـي، 
وكان هذا ملاحظا في تعاطي الســـلطة الأردنية 
مـــع الطرفين منذ البداية وســـحبها لتراخيص 
العقارات التي تســـيطر عليهـــا مجموعة همام 

بن سعيد بسبب موقفها الداعم لرؤى ومواقف 
التنظيم الدولي. ويـــرى البعض من المراقبين 
أن الحافز الأقوى ليس مواقف السلطات وإنما 
واقـــع حال الحركة الإســـلامية وحاجتها فعليا 
لمراجعـــات منهجية تقلل من تأثير أزمة فشـــل 
الإخوان في مصر، وتبعات انخراط إســـلاميي 
تركيا في الملفات الإقليمية، فضلا عن أن واقع 
الحركة وأداءها على الأرض يتطلبان مراجعات 
حقيقية في ملفات الفصل بين الدعوي والحزبي 
وتجفيـــف منابع المنهـــج التكفيـــري ودوافع 
استخدام العنف، واستعادة الوجه الإصلاحي 
الســـلمي للحركة بعد الانجرار للعنف والتكفير 

والتشدد واعتناق فكرة التغيير بالقوة.
وســـتفقد جماعـــة الإخـــوان الأم في مصر، 
ويفقد التنظيم الدولي وإســـلاميو تركيا، بهذه 
النزعات الاســـتقلالية، أدوات مهمة في مســـار 
اســـتعادة توازن القوة في الإقليم، على اعتبار 
أن اندماج أفرع الإخوان في المشهد السياسي 
المحلي داعم لاســـتقرار نظم تتبنى سياسات 
مناهضة لأهداف الإخوان في مجمل المشـــهد 
العربـــي، لكـــن في نفـــس الوقت قـــد تعتبرها 
الجماعـــة نصرا لهـــا، خاصـــة إذا حققت هذه 
الأفرع نجاحات في الاســـتحقاقات الانتخابية، 
من قبيل تحصيل البعض مـــن القوة الرمزية، 
حتـــى ولو لم تكـــن حقيقية علـــى الأرض، وقد 
توظفها كرســـائل تخاطب بها الغـــرب للدلالة 

على نهجها الديمقراطي السلمي.
وهو ما قد يوحي بأن ما يحدث، ســـواء من 
إخوان الأردن أو من حركة النهضة التونســـية، 
إنما مجرد تكتيـــكات مرحلية لامتصاص أزمة 
التنظيم الدولي ولإعادة التموضع المحلي، إلى 
حين اســـتعادة التنظيم عافيته وترتيب أوراقه 

وتجديد هيكلته.
وحركة حماس الفلســـطينية ليست بعيدة 
عن التأثر بتلك المستجدات، بسبب حساسية 
موقفها فـــي ما يتعلق بالصراعات المســـلحة 
في ســـيناء أو بأوضاع جماعـــة الإخوان، وما 
يتـــردد في أروقة الســـلطة في مصـــر والإعلام 
حول ارتباط حماس بها في سياق دعم مواقف 

الإخوان.
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محاولة تمرير {ولاية الفقيه} كنظرية حداثة وعبقرية سياسة

تنظيمات الإخوان في البلدان العربية.. موسم الهجرة إلى {الاعتدال}

يســــــعى الباحث الإيراني كونتسانس أرمينجون هاشــــــم إلى التسويق لنظرية ولاية الفقيه 
والمذهب الشــــــيعي العابر للحدود، وفق التصور الخميني للدين والدولة، فيحاول في كتابه 
الصادر عن المركــــــز الوطني للبحوث العلمية بباريس إقناع الجميع بأنّ التجربة الإيرانية 
هي ضرب من الحداثة من خلال الاعتماد على العديد من التبريرات، فيما الكتاب يســــــلّط 

الضوء على العلاقات المعقدة بين السلطتين الدينية والسياسية في إيران.

الصورة المشوهة التي يبدو عليها حزب العدالة والتنمية في تركيا والضربات التي يتلقاها 
ــــــا التنظيمات الإخوانية في بلدان عربية كالأردن وتونس  الإخوان في أماكن أخرى، جعلت
ــــــين ومراجعة خطابها أملا في مجــــــرد البقاء على  تســــــعى إلى إعــــــادة ترتيب بيوتها وتلي

الساحة دون المبالغة في إعلاء سقف الطموح السياسي.

الخميني لا يزال يحكم من تحت قبره في طهران

[ دراسة تخلط الزيت بالماء لتبرير ازدواجية السلطة الإيرانية  [ كتاب عقائدي ترويجي بسياق بحثي وغطاء أكاديمي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ ذكر مصدر قضائي أن السلطات 
البحرينية ستبيع في مزاد علني 

الممتلكات المصادرة لجمعية الوفاق، 
أكبر حركات المعارضة الشيعية في 

المملكة، بعد أن تم حلها بتهمة القيام 
”بممارسات لتوفير بيئة حاضنة 

للإرهاب والتطرف“.

◄ كشفت نتائج استطلاع للرأي أن 
قسما كبيرا من سكان ولاية تورينغن 
الألمانية لديهم تحفظات كبيرة حيال 
الإسلام. وأظهرت نتائج الاستطلاع 

الذي أجراه معهد ”تورينغن مونيتور“ 
أن 80 بالمئة من سكان الولاية الواقعة 
شرق ألمانيا لا يعتبرون الإسلام جزءا 

من ألمانيا.

◄ كشفت مصادر أمنية جزائرية 
أن الإرهابيين الخمسة الذين قضت 

عليهم قوات الجيش منذ أيام بمنطقة 
باتنة، كانوا في طريقهم للالتحاق 

بمجموعات في ليبيا وتونس.

◄ أظهرت أنباء أن حركة طالبان 
تستخدم تكنولوجيا الطائرات من 

دون طيار للتخطيط للهجمات منذ 18 
شهرا، وجاء ذلك بعد قيام الحركة ببث 
مقطع فيديو سجلته كاميرا لطائرة من 

دون طيار إثر هجوم مميت على أحد 
مقرات الشرطة في إقليم هلمند جنوب 

أفغانستان.

◄ أعلن قائد شرطة كركوك العميد 
خطاب عمر عارف عن مقتل 48 من 

مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين 
هاجموا كركوك خلال الاشتباكات التي 

دارت مع قوات الأمن.

باختصار

طبيعة النظام الدستوري ساهمت في اعتدال الخطاب الإخواني بالأردن

{الإرهاب يتغذى من كل الظواهر السلبية في المجتمع، بدءا بالتطرف الفكري إلى الفقر إسلام سياسي
فغياب الحوكمة الرشيدة، وصولا إلى اختلال الأوضاع الأمنية والخطاب الطائفي}.

محمد بن علي كومان
الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

{محاربـــة مصـــر للإرهاب والتطرف لم تعد هدفـــا داخليا فقط، بل تعـــدت الحدود وباتت 
سياسة خارجية أصيلة تتعلق بأمن المنطقة ودول الجوار}.

ستيفن كوك
خبير في شؤون الشرق الأوسط لدى صحيفة ”فورين أفيرز“

الازدواجيـــة هي ما ســـعى الكاتب، 
بطريقته، إلى توضيحها من منظور 
تاريـــخ المذهـــب الشـــيعي ومنظور 

الحداثة الدينية والسياسية

◄



} أبوظبي - يشـــارك أكثر من 140 كاتبا عربيا 
وعالميا في مهرجان طيـــران الإمارات للآداب 
2017، منهم نخبة تشـــارك لأول مرة مثل ســـنا 
أمانات الباكستانية الأميركية، وناديا حسين 
الفائزة ببرنامج المخبـــوزات البريطانية في 
العام 2015، ومبتكر مسلسل الرسوم المتحركة 
”فريـــج“ الإماراتي محمد ســـعيد حارب، ورائد 
الأعمـــال جو مالـــون، والكاتبة كاثي ريتشـــز، 

والكاتبة الكويتية بثينة وائل العيسي.
الرئيســـة  أبوالهـــول،  إيزابيـــل  وأكـــدت 
التنفيذيـــة وعضـــو مجلـــس أمناء مؤسســـة 
الإمـــارات لـــلآداب، ومديرة مهرجـــان طيران 
الإمارات للآداب، أن الكتب تســـمح لنا بارتياد 

العالم والذهاب أبعد من محيطنا، وأنها هدية 
تجعلنا نفهـــم الثقافات والمجتمعات الأخرى، 
مما يساعدنا على أن نصبح مجتمعا متناغما 
ومنســـجما، وهذه رؤيـــة المؤسســـة (الهيئة 
المســـؤولة عن المهرجـــان) التي تســـتمدها 
مـــن تطلعات دولة الإمـــارات. وجاء ذلك خلال 
المؤتمر الصحافي الـــذي عقدته هيئة طيران 
الإمارات الخميس فـــي فندق إنتر كونتيننتال 
فســـتيفال دبي بالتعاون مع ”دبـــي للثقافة“، 
وأعلـــن فيـــه عـــن برنامـــج مهرجـــان طيران 
الإمـــارات للآداب 2017، الذي يقام من 3 إلى 11 
مارس 2017، والمواكب لشهر القراءة في دولة 

الإمارات.

وأشارت إيزابيل إلى أن موضوع مهرجان 
2017 ســـيكون عن ”الرحـــلات“، وهو يتضمن 
العديد مـــن الفعاليات والجلســـات، وتحدثت 
الباحثـــة رفيعـــة غبـــاش عن مفهـــوم الرحلة، 
مشـــيرة إلى أن أهميتها الأساســـية تكمن في 

كونها تتيح فهم العالم والاطلاع على الآخر.
ويشـــكل هذا الحدث الســـنوي واحدا من 
مهرجانـــات دبـــي المتنوعـــة، ويســـاعد على 
اكتشـــاف أفـــكار وآراء جديـــدة. كمـــا يخلـــق 
المهرجان أجواء من التفاعل مع تلك الثقافات 
للاقتراب من روحها ومضامينها الإنســـانية. 
وســـيخصص محورا لتســـليط الضـــوء على 

آداب وثقافة الإمارات.
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ثقافة

بـلاد الغيـم والبشاشة

} كان مساء لندن يمضي على سجيته 
متدفقا وكثيفا، يختلط بالضوء الصاخب 

تارة وتدافع المارة تارة أخرى. وثمة شيء 
من قلق حميم بدأ يدبّ في النفس. كنتُ 

في انتظار صديقي الشاعر الذي تأخر عن 
الموعد على غير عادته. ولم يدُرْ في البال 

أبدا أن عقب سيجارته، كما اتضح لاحقا، 
هو السبب في ذلك التأخير كله.

بقية سيجارة موشكة على الهلاك، يلقى 
بها على الرصيف بإهمال واضح، وثمة خيط 

نحيل من الدفء لا يزال يتصاعد من قلبها 
المرضوض. وفي لحظة بالغة الندرة، يلتقط 
هذا المشهد المتناهي الصغر موظف البلدية 
اللندني، الذي يجبر الشاعر على دفع غرامة 
باهظة لقاء فعلته تلك: ثمانون جنيها مقابل 

طرف سيجارة في رمقه الأخير.
تختطفني هذه الحالة، من نفسي، لتطوف 
بي متشظيا مستاء بين أحياء بغداد التي ما 

عادت تصلح للعيش أو الأمل أو الموت الكريم. 
بعد أن تحولتْ شوارعها، لا أرصفتها فقط، 

إلى مجمّعات للقمامة والأمطار الموحلة، وبعد 
أن أصبحت البعض من ساحاتها، ذات يوم، 

مكبّات للجثث مجهولة الهوية.

كان الموظف اللندني يقظا بما فيه 
الكفاية، فلم يغب عنه، عقب السيجارة، 
الذي كان ممعنا في ضآلته حد الغياب. 

وكان هذا الموظف شريفا بما فيه الكفاية 
في أداء مسؤوليته. لم يتهاون في الحفاظ 

على مظهر مدينته العظيمة، كما يحافظ على 
نقاء ضميره. هل قلت ”ضمير“؟ يا لها من 

كلمة تعطل العمل بها منذ زمن في الكثير من 
بلداننا العربية، حتى صار ذكرها في بغداد، 

مثلا، يبعث على السخرية أو على البكاء.
وإذا كنت اتخذت من عقب السيجارة 
منطلقا لحديثي، فإن لدى الكثيرين غيري 

أمثلة أخرى، أبلغ دلالة ربما، على ما تتمتع به 
مدينة لندن أو سواها من مدن العالم الكبرى 

من قيم التحضر في سلوك الناس. لكن 
هذه المقالة ستقتصر على تجربة، قد تكون 
محدودة، لكنها ذات أثر في النفس لا يزال.

أتاح لي التحاقي بجامعة إكستر في 
ثمانينات القرن الماضي، أن أكون على مقربة 

من حقيقة كبيرة: إن ما تقوله تفاصيل الحياة 
اليومية لبلد ما، يكون أكثر دلالة على حضارة 

ذلك البلد من سجله الأدبي الاجتماعي 
والأخلاقي المكتوب.

كثيرون هم الذين يقدمون خدماتهم 
للناس، بأكثر الأشكال تهذيبا، في هذا البلد 
الراقي، بلد الغيم والتحضر والبشاشة: من 

عامل التنظيف إلى رئيس الوزراء، مرورا 

بشريحة واسعة من مقدّمي هذه الخدمات 
مشفوعة بالابتسامة وعبارات الشكر: موظف 

الاستعلامات، سائق الباص، قاطع التذاكر، 
رجل المرور، سائق التاكسي، موزع البريد، 
عامل المصعد، بواب العمارة، موظف الأمن، 

العامل في مركز التسوق أو محطة المترو.
إن سائق سيارة الأجرة الإنكليزي، مثلا، 
يصلح نموذجا شديد الوضوح لخدمة تجود 

بها عليك بيئة بالغة الحضر. يقف لك باحترام 
شديد، ويهرع لحمل حقائبك، مبتسما وفي 
منتهى التهذيب، ويبادرك بالحديث بلطف 

جم. تصعد سيارة الأجرة، في لندن، فتستعيد 
في لحظات، بحبوحة إنسانية افتقدتها 
طويلا. حرمك منها البعض من سائقي 

التاكسي في أكثر من مدينة عربية. مشهد 
يدفع بك إلى مقارنة مؤلمة.

 يمارس عليك البعض من سائقي 
الأجرة العرب، استبدادا لا يمكنك تفاديه، 
بدافع الاضطرار أو بدافع اللطف. مشوار 

من الضغط النفسي يأكل الكثير من صبرك 
والكثير من لياقتك. عليك أن تصغي بأقصى 

ما تستطيع من الهدوء كما يقول محمود 
درويش، إلى ضجّة الأغاني السوقية التي 

اختارها لك هذا السائق رغما عنك، وأن 
تعبئ رئتيك بدخان سجائره، وما يفوح من 

لغته الرثة من مجافاة للذوق. ومن هذا الباب 
وبعيدا عن سجلّنا الباهر في كيل الشتائم 

للآخر الغربي، فإن كلّ من لامس جزءا من 
نبض الحياة اليومية في هذا البلد العريق، 
سائحا أو دارسا أو مهاجرا، يدرك جيدا أنه 

حظي بتجربة فريدة لا بد من الإفادة منها.
غير أن هناك نفوسا تقف أمام تجاربها 

في المكان والزمان، صمّاء متجهّمة. والأمثلة 
لا تحصى في العراق أو في غيره. هناك من 
عاش شطرا طويلا من حياته هنا أو هناك، 
ثم أوصلته لاحقا صدفة ما الى موقعٍ رفيعٍ، 

وربما قيادي في بلده. وها هو يكتشف، وبعد 
فوات الأوان، أنه عاد من البيئة الإنكليزية أو 
الأوروبية ولم يَعْلَقْ بنفسه شيءٌ من قيم تلك 
البيئات وسلوكيّاتها الراقية. ألا يحقّ لنا أن 
نتساءل بألم كبير في أيّ مغارة كان يختبئ 
هذا البعض عن الحياة وتحوّلاتها العاصفة 

طوال هذه السنين؟ هل عاش فعلاّ في هذه 
المجتمعات ذات يوم؟ هل تعرّف حقا على 

شيء من تلك القيـم، هل تشرّبتْها نفسه بوعي 
وصدق؟

لا أظن ذلك، لأن انطواء النفس على أكثر 
القيم تخلفا يشكل حاجزا يقمع في تلك 

النفس تطلعها إلى الضوء أو تعلقها بالمثُل 
الرفيعة في الحياة، أو الأدب والفنون، أو 

تحمل المسؤولية، وكأن هذا البعض ينتمي 
بعمق مخجل إلى ذلك الرهط الذي قصده 

الجواهري، ذات يوم، بقوله ”لم يبصروا لون 
السماء لفرط ما انحنت الرقاب“.

ق   علي جعـفر العـلاّ
شاعر من العراق       

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينظم المجلس الأعلى للثقافة 
المصرية أمسية ثقافية بعنوان 

”ليلة في حب الشاعر الكبير الراحل 
فاروق شوشة“، وذلك الأربعاء 26 

أكتوبر الجاري. 

◄ تعرف الدورة الـ17 لمهرجان 
العالم العربي بمونتريال، التي 

تعقد فعالياتها من 29 أكتوبر إلى 
13 نوفمبر المقبل، بمونتريال 
(كندا)، حضورا قويا للثقافة 

الجزائرية من خلال العديد من 
عروض الأفلام والحفلات الفنية 

والمحاضرات الفكرية.

◄ افتتح معرض ”منحوتات على 
شاطئ البحر“ السنوي في أستراليا 

بأكثر من مئة منحوتة عملاقة على 
طول الساحل بين شاطئ بوندي 

وتاماراما قرب مدينة سيدني. 

◄ عن دار ”جليس الزمان للنشر 

والتوزيع“ في العاصمة الأردنية 
عمان، صدر كتاب بعنوان ”التوجيه 
النحوي بين الزمخشري وأبوحيان 

التوحيدي“، من تأليف الباحثة نهلة 
زهدي الشلبي.

◄ أصبحت الأعمال الشعرية 
الكاملة للشاعر كريم عبدالسلام 
متوفرة بصيغة الـ“بي دي إف“ 

وذلك لسهولة التوصل إليها، ويبلغ 
عدد الدواوين 11 ديوانا شعريا 

كان أولها ”استئناس الفراغ“، عام 
1993، وأحدثها ”مراثي الملاكة من 

حلب“. 

◄ تنظم الطبعة التاسعة للمهرجان 
المحلي لأغنية الراي لسيدي 

بلعباس (الجزائر)، خلال الفترة 
الممتدة من 3 إلى غاية 5 نوفمبر 

المقبل.

باختصار

أكـــدت إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، أن الدورة الـ25 من المهرجان التي تنطلق 

فعالياتها في الفترة من 31 أكتوبر الجاري، ستضم 37 حفلا غنائيا وموسيقيا يحييها 81 فنانا. 

تنظم الدار المصرية اللبنانية، حفل توقيع ومناقشـــة كتاب {الانفتاح على مصر: تنمية الصحراء 

الغربية»، للكاتب والباحث ممدوح حمزة، وذلك الأحد 30 أكتوبر الجاري. 

أدب الرحلة العنوان الكبير لـ{مهرجان طيران الإمارات»

{باولا» رواية أردنية عن نساء رافقتهن التعاسة إلى النهاية
[ عبدالله الزيود يكتب عن المرأة بقطع النظر عن ثقافتها [ 19 شخصية أنثوية تحكي معاناتها في واقع أشبه بزنزانة

هـــي مجموعة قصصية  } بيــروت - ”باولا“ 
كتبها الكاتب والقاص الأردني عبدالله الزيود 
باللغة العربيـــة لغير الناطقيـــن بها، واختار 
أن يســـمي كل الحكايـــة باســـم صاحبهـــا أو 
صاحبتها، وهو ما برره الكاتب بأنه خلق هذه 
الشـــخوص وعمل على خلق عالمها الموازي 
لعالمنا حتى صارت مشـــابهة للحقيقة فحزن 
لحزنها وفرح لفرحهـــا، ورأى أن من حق هذه 
الشـــخصيات أن تســـمي حكاياها باســـمها، 
فالأسماء رمز لبلد الشخصية والتجريد أجمل 

عندما لا تعرف موطن بطل الحكاية.
الجديـــد  عملـــه  عـــن  المؤلـــف  ويقـــول 
”مجموعتي تتحدث عن الإنسان، الإنسان فقط 
بعيدا عن أي اعتبارات من شأنها التفريق بين 

الناس على اختلاف ثقافاتهم“.
وتبـــدو المجموعة للوهلـــة الأولى واقعية 
جدا لدرجة أنك قد تشـــعر أن الكاتب قد التقى 
بهذه الشـــخصيات بالفعل، وأنها تعيش معنا 
علـــى ذات الكوكب من خلال صدق المشـــاعر، 
ودقة الأســـلوب والوصف اللذين كانا عاملين 

مهمين لكي تمس هذه القصص القلوب.
وتبـــدو المجموعـــة القصصيـــة مختلفة، 
فالشـــخصيات مرســـومة بعنايـــة إضافة إلى 
أنهـــا مـــن مختلف البلـــدان مثـــل الأرجنتين، 
الهند، جنـــوب أفريقيـــا، وكنـــدا، إضافة إلى 
توفـــر البعـــض مـــن المعلومات التـــي تكمل 
الصـــورة كنقـــاط مرجعية بســـيطة مـــع عدم 
اب في  الإكثار فيها. فقد يقـــع البعض من الكتَّ
هذه النقطة دون أن يشـــعروا، حيث تســـتلزم 
البعض من الحكايات معلومات ما، فنجد أنهم 

توســـعوا تماما لدرجة أنك تشعر أنه نوع من 
الاســـتعراض لكن عبدالله لم يقع في هذا الفخ 

بجدارة.
يقـــول المؤلف ”أكتب للناس الذين يقرأون 
لغتي عن أناس آخرين، فالشـــخص ابن بيئته، 
وأنـــا بحكـــم إقامتي فـــي الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، محاط بالكثير من الأجانب أحدثهم 
بلغتهم، وأكتب عنهم بلغتي“، فالغريب بمثابة 
البئـــر كما يراه الزيـــود، فالعربي أو الأجنبي 
كلاهما يخشـــى من البوح لمـــن يعرفه، ويؤثر 

استئمان الغريب على سره.

الكتابة للضعفاء

يحوي الكتاب، الصادر عن ”الدار العربية 
للعلـــوم ناشـــرون“ 19 شـــخصية، لـــكل منها 

حكايتها، وقد تنوعت الحكايات عن 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة والفقراء 
يدركـــوا  لـــم  الذيـــن  والحالميـــن 
أحلامهم، فكل شـــخصيات الزيود 
في مجموعته كانت من الضعفاء، 
”نتعاطف مع الضعيف أما القوي 
فنـــراه ســـعيدا أو هكـــذا يبدو، 

فالكل ضعيف أمام الحزن“..
الزيـــود،  عبداللـــه  ويكتـــب 
الـــذي يعمـــل في مجـــال علاج 
الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون 
عمله مفتاحا يدخـــل به عوالم 

هؤلاء، ليفتحهـــا أمامنا، حيث يقول ”التعامل 
مع هذه الشـــخصيات وأســـرها يفتـــح أمامك 
عوالـــم جديدة، فالعمل معهم يقوم على تعديل 
سلوكهم، في ذات الوقت الذي ترى الأهل أمامك 
يمرون فـــي مراحل الدفاع كلهـــا، فيغضبون، 
ويصرخون، ويبكون، مما يجبرك على التعامل 

مع هامش حياتهم وكافة تفاصيلها“.
و“باولا“ كلمة من أصل لاتيني تعني باللغة 
ذاتها ”متواضعة وصغيـــرة“، وهذا إقرار من 

المؤلف بـــأن حجم مجموعتـــه صغير وربما 
متواضـــع، حتى كأنهـــا تنتمي إلـــى روايات 
الجيـــب. البعـــض مـــن النصوص يكـــون لها 
وقع موسيقي خاص، ساحر أحيانا، فتجذبك 
منـــذ اللحظة الأولى، مـــن أول الغلاف المثير 
للدهشـــة إلـــى الورقة البيضـــاء الأخيرة، إلى 
الإهداء ”إلى الله“، وهذه سابقة في الروايات 
العربيـــة بل وربما العالمية، لأن الإهداء يكون 
إلى شـــخص أو ربما إلى المؤلف ذاته، أما أن 
يكون إلى الله، فهذا يخالف قول ليو بوسكاليا 
”الموهبة الخاصة بك هـــي الهدية التي قدمها 
اللـــه لك، ما تفعله بها هي الهدية التي تقدمها 

بالمقابل إلى خالقك“.

أبعاد فلسفية فكرية

تميزت  المجموعة بتناولها لأبعاد فلسفية 
وفكرية وتأمـــلات ذاتية مأخوذة بمصطلحات 
تفيض مـــن الداخل بالحكمـــة والظن والروح 
والفـــراغ والنوايا والظـــلال والخيال والحلم 
والصدى. وقد أوضحتها الشـــخصيات التي 
تم انتقاؤها بحرفية عالية (مهندسة كمبيوتر، 
عاملة نظافة، ممرضـــة، عاهرة، موظفة موارد 
بشـــرية)، فالكاتـــب يُظهـــر تفـــاوت وعيهـــنّ 
ومداركهنّ الخاصة، ويعتبرهنّ جســـرا طويلا 
يمـــرر من خلاله أفـــكارا ورؤية يمكن أن تكون 
شـــخصية لقضايا ليســـت عربية 
خالصـــة فـــي المقـــام الأول، مما 
يمنـــح الكاتب هنا صفـــة البحث 
عن البيئـــات الأخرى المغايرة لما 
هو قائـــم ومعروف هنا، والخوض 
في دهاليز عادات وتقاليد شـــائكة 
كالهنديـــة والأفريقيـــة، وهذا يعتبر 
انفلاتا من الموضوعـــات التقليدية 
في إطارهـــا الواحد، لمـــا هو أعمق 

وأشمل وأكثر دقة.
ومن جهة أخرى تحفل المجموعة 
برســـومات يدويـــة لوجـــوه النســـاء 
أســـماءهن،  القصص  تحمل  اللواتـــي 
مـــع إبراز لبعض الملامـــح التقريبية، فيخيّل 
للقارئ أن الحدث يرافقه تصوير مشهد درامي 
بالأبيض والأسود، فتكتمل لديه القصة كاملة.
كمـــا خلق الكاتـــب عوالمَ بشـــخصياتها، 
مارس دور الإله في تكوينها، فأحياها وأماتها 
وســـوّاها، فهو كاتبها. كمـــا تنوّعت القصص 
وجنســـياتها،  وحيواتهـــا،  أماكنهـــا،  فـــي 
واشـــتركت في شـــيء واحد، الوجع. وعندما 

تقـــرأ ستشـــعر أن إبـــرا تخـــزّك، أو خنجـــرا 
يطعنـــك. فتتالي القصـــص لا يعني أن الوجع 
الأول ســـيغطي على الجديدِ، بحيث لا تشـــعر 
بألـــم آخر، كأنه يضربك مرة، ثم يتركك لتلتقط 
أنفاسك ويضربك مرة أخرى. وبعد فراغك من 

القراءة، لن تكون أنت كما كنت.
نـــرى عبداللـــه الزيود  في قصة ”ســـهاد“ 
واضحا ومباشـــرا في تناول تفاصيل الجسد 
الأنثـــوي، والـــذي يعامـــل باحتقـــار ودونية 
وشهوانية، وهنا نراه يلمّح لقضية المتاجرة 

بالأجساد، وهي قضية محورية يحاول الكاتب 
الكشـــف عنها بطرق مختلفـــة ”كلهم يذهبون 
بجسدي ثم يذهبون بي ولا يعودون“. ويوضح 
الكاتب أن جســـد البطلة هـــو الطريق المؤدي 
إلى العلاقات مع الرجال من فرط سحر جمالها 
وغوايتها، فهم يتمتعون به بحسب احتياجهم 
وما يكفيهم لتحقيق ملذاتهم وشهواتهم، لكن 
الكاتب فـــي النهاية يترك صرخـــة ذاتية على 
لســـان بطلة القصة لرفض اعتباره ســـلعة أو 

مجرد سقط متاع.

يفرض الواقع مجموعة من الضوابط على النســــــاء في المجتمعات الشرقية، حيث تتقلص 
مســــــاحة التحرك حتى تصير أشــــــبه بزنزانة مقيدة لحريتهن، ولا تبدو القضبان واضحة 
فيها، فتصبح الحياة اليومية نسقا اعتياديا ليست فيه انتظارات لما سيأتي بعد، في المقابل 
تشــــــهد التجارب النسائية في المجتمعات الغربية تنوعا واختلافا، حيث يجوز للمرأة حق 
الرفض والقبول والتصرف والاختيار، وما بين الشــــــرق والغرب تختلف النهايات التي قد 
ــــــح أقل رحمة وحدّة فــــــي المعاناة والوجع، إلا أن هناك البعض من النســــــوة رافقهن  تصب

الحزن والتعاسة إلى النهاية.

نهايات قد تصبح أقل رحمة وحدة في المعاناة والوجع (لوحة للفنانة نجلاء الفيتوري)
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مجموعـــة قصصية تتحـــدث فقط 

عن الإنســـان بعيدا عن أي اعتبارات 

من شـــأنها التفريق بين الناس على 

اختلاف ثقافاتهم
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} دبــي - تولّـــت الموســـوعة التـــي ألفهـــا 
الناقد العراقي عبداللـــه إبراهيم تحت عنوان 
”موســـوعة الســـرد العربي“، دراســـة ظاهرة 
السرد في الأدب العربي منذ العصر الجاهلي 
إلى وقتنا الحالي، فقدمت تحليلا مفصلا لكل 
الظواهر السردية الكبرى، ووقفت على الأنواع 
الســـردية الأساســـية كالمقامات، والحكايات 
الخرافية، والســـير الشـــعبية، وأدب الرحلة، 
والروايـــة الحديثة التي خصصـــت لها أربعة 
أجزاء، فجاء التوزيع منســـجما؛ أربعة أجزاء 
للســـرد القديم، وأربعة أجزاء للسرد الحديث، 

وجزء خاص بالفهارس الشاملة.
وصـــدرت هـــذه الموســـوعة الأولـــى من 
نوعها عن مؤسســـة محمد بن راشد الثقافية 

فـــي دبي، في حوالي 4000 صفحة 
وفي 9 مجلدات كبيرة. واستغرق 
العمـــل عليها أكثر مـــن ربع قرن، 
بدأ التخطيط لها في شتاء العام 
1987، ولكـــن بـــدأ العمـــل عليها 
متكاملـــة  موســـوعة  كمشـــروع 
منذ العام 1994، واكتمل شـــكلها 

النهائي في العام 2015.
فـــي هـــذه الموســـوعة جرت 
كتابـــة تاريخ نشـــأة كل نوع من 
في  الكبـــرى  الســـردية  الأنـــواع 
ذلـــك  وأعقـــب  العربيـــة،  الآداب 
الســـردية  لأبنيته  شـــامل  تحليلٌ 

والدلاليـــة، ولهذا قامت الموســـوعة على أكثر 
من ألف مصدر أساســـي فـــي الآداب العربية، 
الغالبية العظمـــى منها نصوص أدبية طويلة 
جرى تحليلها بتوســـع، ولإعطـــاء فكرة، على 
ســـبيل المثال عن تلك النصوص الموســـعة، 
فســـيرة الأميرة ذات الهمة بـ70 جزءا، وسيرة 
عنتـــرة بن شـــداد بـ55 جزءا، وســـيرة ســـيف 
بـــن ذي يزن بــــ17 جـــزءا، والســـيرة الهلالية 
التـــي تفككت إلى ثلاث ســـير بثلاثة مجلدات 
كبيـــرة، فضلا عن أكثر مـــن 500 رواية صدرت 
منـــذ منتصف القرن التاســـع عشـــر إلى الآن، 
والبعـــض مـــن الكتاب جـــرى تحليـــل معظم 
أعمالهم، مثل نجيـــب محفوظ، وأمين معلوف 

الذي يحضر هذه المناسبة لاختياره شخصية 
العام في جائزة الشيخ زايد للكتاب.

خلاصة  تمثل ”موسوعة الســـرد العربي“ 
عمل طويل للناقد والباحـــث عبدالله إبراهيم 
فـــي مجـــال الســـرديات، وخصصت لدراســـة 
الظاهرة الســـردية باعتبارهـــا ظاهرة ثقافية، 
وليســـت ظاهـــرة أدبية فقـــط. ظاهـــرة قامت 
بتمثيل الخيـــال العربي منذ العصر الجاهلي 
إلـــى نهايـــة القـــرن العشـــرين. وهـــي إحدى 
الظواهـــر المهمـــة التـــي شـــهدتها الثقافـــة 
العربية، ولا تقل عن الظاهرة الشعرية، ولا عن 

الظاهرة الدينية.
وقد قامت تلك الظاهـــرة بتمثيل المخيال 
العربي فـــي إنتاج صـــورة خاصة 
للـــذات وإنتاج صور الآخرين. وقد 
تتبـــع المؤلف هـــذه الظاهرة منذ 
العصر الجاهلي مرورا بالإســـلام، 
الوسيطة  الإســـلامية  العصور  ثم 
كالعصر الأموي والعصر العباسي، 
وانتقلت إلى القرن التاســـع عشـــر 
حيث اقترحت الموســـوعة تفسيرا 
الســـردية  الظاهرة  لنشـــأة  ثالثـــا 
الحديثة، وبخاصة نشـــأة الرواية 
العربية في محاولـــة لإعادة النظر 
بالتفســـير الشـــائع الـــذي يقـــول 
إن الظاهـــرة الروائيـــة إمـــا أنهـــا 
اســـتعيرت من الغـــرب، وإما أنها 

طـــوّرت عن المرويـــات الســـردية العربية، ثم 
انتقلت الموسوعة إلى القرن العشرين وحللت 
المئـــات مـــن الروايات. وكما أفصـــح المؤلف 
فإن الهدف من كتابة موســـوعة السرد العربي 
هو اســـتنباط القواعد الكبرى للسرد العربي 
من خلال هذه المرويات والمدونات السردية. 
ولذا تتضمـــن هذه الموســـوعة خلاصة جهد 
نقدي تحليلي يقوم على رؤية ثقافية للظاهرة 
الســـردية. وقد قدم فيها المؤلف الكيفية التي 
يتشـــكل بها النوع الأدبي ثم يستقيم ويهيمن 
ثـــم كيف يتحلل، ويتفكك، ويتلاشـــى، وينبثق 

منه نوع جديد في أعقاب النوع القديم.
وجـــاء فـــي الكلمـــة التقديمية لمؤسســـة 
محمـــد بن راشـــد، وهـــي المؤسســـة الراعية 
للموســـوعة ”نضعُ اليومَ، بافتخـــار واعتزاز، 
بين أيدي القرّاء ثمرة جهد استغرق زهاء ربع 
قرن مِـــن البحثِ النقـــدي المعمّق، جهد عظيم 
بذله الدكتور عبدالله إبراهيم، الناقد والمفكّر 
العراقي المرمـــوق، وتمخّض عنه كتاب جليل 
الشـــأن، هو «موسوعة الســـرد العربي»، التي 
جعل منها مؤلّفها أشمل موسوعة متخصّصة 
فـــي تاريخ الأدب العربـــي، وأغناها بالتحليل 
النقـــدي القائـــم على معاييـــر منهجية متينة، 
اهرةِ  ـــوءَ علـــى جـــذورِ الظَّ وفيها ســـلّط الضَّ
ةِ في الآداب العربِية القديمة والحديثة،  رديَّ السَّ
واشتقّ مادتها من مصادرها الأصلية الكبرى، 

فيستحق الثناء على عمل“.
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◄ طالب الكاتب المصري محمد 
سلماوي، بتأسيس جائزة تحمل 

اسم الكاتب المصري الراحل جمال 
الغيطاني، على أن تكون هذه الجائزة 
مستقلة، من خلال مساهمة الأصدقاء 

والكتاب بما يستطيعون تقديمه، 
وتقدم لوزارة الثقافة المصرية، لتقوم 

بتنظيمها.

◄ أصدرت مديرة الوثائق الملكية 
بالمغرب، بهيجة سيمو حديثا، مجلدا 

جديدا فاخرا بعنوان ”المغرب وفرنسا، 
المسار نحو الاستقلال 1956-1912“، 
يستحضر إحدى أهم الصفحات من 

التاريخ المعاصر للمملكة.

◄ يقيم مكتب الهيئة العامة للرياضة 
بالخرج في غرة نوفمبر 2016 

برنامجين تدريبيين الأول بعنوان 
”كتابة السيناريو“ يقدمه الفنان سعد 

المدهش، والآخر بعنوان ”الإخراج 
المسرحي“ يقدمه المخرج المسرحي 

المنذر النغيص وذلك على مسرح كلية 
التقنية بمدينة السيح.

باختصار

الرواية في عالم مجنون

} هل تخرج كتابة الرواية من سياقها 
المتعارف عليه كجهد فردي لتدخل في إطار 

الجهد الجماعي وتصبح ثمرة ورشة عمل 
مكوّنة من عدد الكتّاب المشاركين فيها؟

تصدر بين الفترة والأخرى أصوات تنادي 
بضرورة كسر نمطية الكتابة الروائية، وفتح 

حدودها أمام المشاركة من قبل الآخرين، 
سواء كانوا قريبين أو بعيدين، لتظهر 

بشكل مختلف، وتكون نتاج جهد جماعيّ، 
وثمرة تفاعل عدد من المشاركين في الكتابة 

والتخييل، لكن هل تتقبّل الرواية هذه 
المغامرة؟ هل تهدّد الدعوات إلى كتابة رواية 

مشتركة بين عدد من المشاركين، محترفين 
وهواة، مسار العملية الإبداعية وتفتح 

المجال أمام فوضى الكتابة؟ ألا يمكن أن 
تكون تجربة في الانفتاح على أفكار الآخرين 

وترتيبها من قبل المشرف الذي يعدّ جامع 
الأصوات وحابك الخطوط وضابط الإيقاع 

في اللعبة التشاركية؟
لا يتعلّق الأمر بالحديث عن الكتابة 

المشتركة بين كاتبين، وهناك عدة تجارب 
في تاريخ الرواية العربية الحديث، لعلّ 

أبرزها رواية ”عالم بلا خرائط“ للراحلين 
عبدالرحمن منيف وجبرا إبراهيم جبرا التي 
تعدّ من الأعمال المميّزة التي صهرت إبداع 

روائيين كبيرين ومزجت بين أسلوبيهما، 
ولم تشكّل الكتابة المشتركة عائقاً بين تآلف 

روحيّ وفكريّ في عالم الرواية، واللعب 
في فضاء التخييل، وإنضاج الأفكار في 

”مطبخ الكتابة“، بل يتعلق بمسار الكتابة 
التفاعلية، إذ قد يطرح مؤلف فكرته بشكل 

مختصر وموجز ويستعين بإضافات متابعيه 
وتعليقاتهم وأفكارهم لبناء فصول عمله، 
بحيث يكون التفاعل أساسا لبناء العمل 

في العالم الافتراضي، ويتحول القرّاء 
والمتابعون إلى مؤلفين مشاركين سواء 

بإبداء ملاحظاتهم أو كتابة أفكارهم.
وقد تكون دعوة الفرنسي بيير بايارد 

في كتابه ”ماذا لو غيرت الأعمال الإبداعية 
مؤلفيها؟“ مفترضة أفكاراً توصف 

بالجنونية، وحاملة نوعاً من الكتابة 
التفاعلية ولكن بطريقة عابرة للحدود 

الزمانية والمكانية، تراه ينادي بتحويل 
المؤلفين جزئياً أو كلياً، ونسب أعمال 

بعضهم إلى آخرين من أجل التحريض على 
إثارة أسئلة متعلقة بالإبداع والتاريخ والأدب 

والفن، ويلفت إلى أهمية معرفة المؤلفين 
ووضعهم في سياقات مغايرة تظهر جوانب 
لا مرئية من شخصياتهم. ويعتقد أن الأدب 

والفن قد يجدان نفسيهما قد تحولا في 
المستقبل، بينما تنفتح مجالات على سعتها 
للبحث العلمي، إذا ما قبلنا نهائياً بالانتهاء 

من الصلة التي لا فكاك منها والتي تربط بين 
المؤلف وعمله.

لعل أهمّ ما يميّز العملية الأدبيّة الإبداعيّة 
ويضمن مستقبلها هو القدرة على الانفتاح 

وكسر القيود، وحتى إن ظهرت تجارب لا 
ترتقي إلى المستوى المأمول، فإنها تكون 
قد أشارت إلى نقطة بعينها وشكّلت حقل 

تجارب في ميدان مشرع على التجريب 
والتجديد.

تبقى التشاركية في الإبداع وإمكانية 
ذلك في عالم الرواية مسألة تحدّ، لأنّ طبيعة 

الرواية تختلف عن طبيعة السينما أو 
الدراما وقد ينطبق عليها المثل الشعبيّ 

القائل ”إذا كثر الطبّاخون احترقت الطبخة“.

هيثم حسين
كاتب من سوريا

أعلـــن رئيس الاتحاد المهني لناشـــري المغرب، عبدالقادر الرتناني، مؤخـــرا أن الاتحاد انضم إلى 

الاتحاد الدولي للناشرين الذي يتخذ من جنيف مقرا له.

ودع اليمن الشـــاعر قاســـم محمد نعمان الشهلي، الذي غيبه الموت عن عمر يناهز الـ100 عام، قضى 

معظمه في مسيرة حافلة بالعطاء الإبداعي والنضال.

موسوعة السرد العربي تصدر في الإمارات

زكي الصدير

} صنفت الشـــاعرة الســـعودية هدى الدغفق 
بعنوان  كتابها الأخيـــر ”متطايرة حواســـي“ 
فرعي على أنه ”شذرات ســـيرية“، ويأتي هذا 
الكتـــاب بعد العديد من الإصدارات الشـــعرية 
والأدبيـــة والثقافيـــة التـــي كانـــت باكورتها 
مجموعـــة ”الظل إلى أعلى“ عـــام 1990. ومنذ 
ذلك الحين والدغفق مشـــغولة بالكتابة، حينا 
في الشـــعر، وحينـــا في الســـيرة، وأخرى في 
الصحافـــة. وتعمل حاليا على ديوان شـــعري 
جديد ســـيصدر خلال الأشـــهر المقبلة، وعلى 
أنطولوجيا شـــعرية بالإيطالية تحمل عنوان 

”مثل نبض“.

 متطايرة حواسي

فـــي كتـــاب ”متطايرة حواســـي“، الصادر 
عـــن دار أزمنة الأردنية، تهـــب الدغفق الحياة 
للأشـــياء الصغيـــرة والكبيـــرة مـــن حولها، 
وتؤنسِـــنها، وتجعـــل لهـــا حـــدودا وأمنيات 
حقيقيـــة خاصة بها، إذ لا يمكن المرور بعدها 
على أشـــيائها دون أن نلتفت إلـــى كينونتها 

نلمـــس  حيـــث  فيهـــا،  الوجوديـــة 
معها فرشـــاة الأســـنان، واللوحات، 
والسرير، وعقارب الساعة، والأفلام، 
فـــي عالم عجائبي جمالي يؤســـس 
لتلـــك الحالة التي كتبها غاســـتون 
المكان“،  ”جماليـــات  في  باشـــلار 
لتصيّر الكون -حســـب تعبيرها- 
إلى حالة شعرية في حيّز الانتباه، 

يضخ متعة في الفكر.
 تحدثنا ضيفتنا الدغفق عن 
مناخـــات ”متطايرة حواســـي“، 
ولمـــاذا الذهـــاب إلى الســـيرة 

وليـــس إلى الرواية، قائلـــة ”لديّ قدرة خصبة 
على الاحتفاظ بلذة الأســـرار الشعرية للذات، 
وبالتالي فضّلت البوح بهذا النســـق الكتابي، 
كمـــا أن الروايـــة أدب له شـــروطه ومناخاته 
المختلفـــة، بالرغم مـــن ذلك تتشـــابه أحيانا 
الكتابة الســـيرية والرواية، ولكـــن لا تمثّلها، 
فهما سردان مختلفان. لربما وجدت في قولي 
كثيرا من الجنون واللامنطقية التي تسمح لي 
بأن أسكن إلى شعري، بل شاعريتي دون أرق. 
إنني أحيط ذاتي بـــولاء غير معهود للقصيدة 
التـــي واجهنـــي الكثيرون بخشـــية انقطاعها 
عنـــي، وربمـــا كان الأمـــر تحديا لذلـــك الوهم 

المغرق في التسميات الأدبية“.
وتتابـــع هـــدى الدغفق ”هنـــاك إيحاء عام 
يشـــي بأن الرواية تشـــهد كـــدرا معاصرا في 
ما بين المـــروي والواقعي في وطننا العربي، 

وبالتالي لذت بذاكرتي عن الخوض في خليط 
مـــن هذا النمط، مقارنة بطبيعة الســـيرة التي 
تدخل في أعماقي لتخـــرج بي وتخلصني من 
بوح ولعنات وعقـــد لا أطيق بقاءها في ذاتي، 
ولربما لم أشـــأ أن تبتعد بـــي الرواية عمّا أنا 
مهمومـــة به، فلا أســـتطيع تحقيـــق الموازنة 
بيـــن رؤيتي إلـــى ذاتي واســـتيعابي لأزماتي 
الاجتماعية والنفســـية وما عداها. وهذا ما لم 
أستشعره في أجواء الرواية حتى الآن، وربما 
يحصـــل لي في ما بعد. إنني ممن يتمزق وهو 
يكتب ســـيرته. جربت ذلك البـــكاء اللذيذ على 
الورق أكثر من مرة في سيرتي السابقة «أشق 
البرقع.. أرى» وهذه المرة الثانية. وأيقنت أن 
السيرة الذاتية تشبه روحي أكثر من أي شيء 

آخر بعد الشعر“.
تقـــول شـــاعرتنا ”التمرد -فـــي رأيي- هو 
المنهج“. وهنا، يمكن اجتراح سؤال عن مدى 
حقيقـــة تمرّد المرأة الســـعودية أمام ســـطوة 
القبيلة والرجل والســـلطة في مجتمع محكوم 

بالمحافظة الشديدة.
تجيب الدغفق بأن التمرد منهج، وبالتالي 
فهـــو قائم على أساســـيات لا اختلاف حولها، 
كمـــا تقول، بينمـــا كتابتها هي بـــوح لنموذج 
المرأة الســـعودية المشحون بمحبة 
الاتصـــال والارتبـــاط بالقالـــب 
لأن  والإنســـاني.  الاجتماعـــي 
الســـؤال الأصعب بالنسبة إليها 
والـــذي تواجـــه بـــه ذاتيتها هو: 
علـــى من تتمرد هـــذه الأنثى؟ هل 
تتمـــرد علـــى أب وأم لا ذنب لهما 
في تخلّـــف اجتماعي خنقهما دون 
إدراك منهمـــا لذلـــك الخناق، ومنع 
عنهما كل وســـائل الوعي في حقبة 
سبقت؟ تقول ”إنني أعي أن ما أكتبه 
ينطلـــق من إصـــلاح المجتمـــع أولا 
ليكون الواقع أشـــدّ انسجاما مع أيّ 

حقيقة ومنهج“.
حول غياب الاعتراف بالجسد، وبتفاصيله 
الجنسية عن السيرة، وهل كانت لأسباب فنية، 
أم أن الشـــاعرة واقعـــة تحت ســـطوة الرقيب 

الاجتماعي والأبوي والقبلي؟

التمرد منهج

تقـــول ضيفتنـــا ”علـــى الضد ممـــا ذكرت 
فالجســـد حاضر وبقـــوة في ســـيرتي، ولكنه 
حضور يشـــتكي عفته، ولو تأملت في البعض 
من المقاطع لوجدت نماذجه تتضح في أنوثة 
المراهقـــة والرشـــد والحرمان اللعيـــن. وأما 
الرقيـــب فلقد طوحت به بمجرد أن عزمت على 
الخوض في مجال السيرة، إلا إذا كنت تقصد 
توصيف تلك الحالة الجنسية الظاهرية لمجرد 
الخـــروج عـــن المألـــوف فليـــس يغريني هذا 
المجال، ولقد أســـهبت الدراما في اســـتباحة 
الجســـد وبرأيي أنه بمجرد دفق شـــهوانيتنا 
علـــى الورقـــة الناصعة ســـيمتنع الجنس عن 
اللـــذة واقعيا“.الدغفق تكتب فـــي إطار ثوري 
اجتماعي عالٍ، وتقتحم مناطق التابو بشجاعة 

إنسانية دون هواجس مفتعلة، فعندما نتوقف 
بوصفها ”قبوا أسود“،  -مثلا- عند ”العباءة“ 
وبأنها تذبـــح الحياة فيها، نتذكر عدّة مواقف 
في تاريخ نضال وتحـــرر المرأة العربية، مثل 
هدى شعراوي وصفية زغلول وفاطمة حسين 
وغيرهن. الأمـــر الذي قادنا إلـــى الحديث عن 
رأيهـــا في تاريخ النضال النســـوي الحقوقي، 
وأين صارت مقولات الأدب النســـوي، من أدب 
المرأة، ومـــن حركة الكتابة التي تشـــارك بها 

المرأة في الثقافة العربية.
في هذا الشأن ترى هدى الدغفق أن الكتابة 
تتشـــابه وتختلف فـــي الأزمان والمســـميات، 
حيـــث أن دور الكاتبات قام على نشـــر الوعي 
في تلك الفترة من أجل تحرر المرأة من سطوة 
الانغلاق الذي يمارســـه المجتمع، والكتابات 
الحاليـــة بنفـــس المضمـــون لأن مجتمعاتنا 
للأســـف تصرّ على جهلها وانغلاقها برغم ما 
وصلـــت إليه المعرفـــة في تحريـــر المرأة من 

القوالب الفكرية السوداء.
ومـــن ناحية أخـــرى تضيف ”مـــا العباءة 
إلا قطعـــة حزن قابعة علـــى القلب تحولت مع 
الآن إلـــى كم من الألـــوان الزاهيـــة والموضة 
الصارخة وبقيت آثارها الحزينة وأضحت في 
نظر غير المقموعات بها في شعوب لا تعرفها، 
محـــلّ إعجاب كبير وبدت طاغيـــة الفتنة، تلك 
الرمزية المتناقضة هي الإحالة التي أنا معنية 
بالحوار حولهـــا. ثيمة القبو الاجتماعي الذي 
لا يحتمل بالنســـبة إليّ قماشـــة معتمة يمكن 
إزاحتهـــا بمجرد الســـفر والرحيـــل إلى مكان 
آخـــر. جل ما أعنيه هو أن وراء ذلك الوشـــاح 
أكواما مـــن الخيبات التي اســـتوطنت المرأة 
في بلادي، حيـــث مهدت تلك العبـــاءة لإحكام 
المزيد من الســـطو الذكـــوري ذهنيا وواقعيا 
على المـــرأة، إنها مقياس لتطويع الأنثى على 
الانقياد والخضوع، إنها أشـــبه بذلك الرســـن 

الذي تقاد به الفرس. 

ولذلك فكثيرا ما كانـــت العباءة أداة للنقد 
والانتقاد. أما من ناحية التســـميات الجندرية 
للأدب المصنفة له بحســـب النـــوع فأنا أنظر 
إليها بســـخرية كبيرة ولا أعتـــرف بها مطلقا. 

فالأدب إنساني وحسب“.
وفـــي معـــرض الحديـــث عن هيمنـــة تيار 
الصحـــوة وأثره على الحركة الثقافية والفنية 
والفكريـــة فـــي الســـعودية تعلّـــق ضيفتنـــا 
قائلة ”نحن مـــن يتصور الهيمنـــة ويصنعها 
ويصدرها، أنا ممّن يوقن أن مجتمعنا يخوض 
ولادات إيجابيـــة جديـــدة تبـــدو ملامحها في 
الأجيـــال المقبلـــة إلـــى الوجود بشـــغف ولا 
تشـــغلني حالات التنبؤ بالبؤس الذي يشحن 
ذاتيتي بالشـــعور الســـلبي بالفشل الإنساني 
الذي لامبرر له، فهناك مجتمعات ناضجة جدا 
تقشـــرت تماما بعد ثوراتها، فلا تتنبأ مع هذا 
الانقـــلاب المفاجئ لمجتمعاتنا العربية بحالة 
سياسية ثابتة. النتائج تشير إلى تفاؤل كبير 
بوجود فلاســـفة ســـعوديين كثر ولعل وسائل 
التواصل الاجتماعي أثبتت ذلك بشكل لا يمكن 

معه التجاهل“.
وتـــرى الدغفـــق أن ”المثقفـــة الســـعودية 
مازالـــت تعانـــي وأشـــد مـــا تعانيه الســـلطة 
الذكوريـــة التـــي تترصـــد لها فـــي كل ناحية، 
وبخاصة من حيث الوصاية عليها في الواقع، 
وفي قانون الأحوال الشـــخصية. ولكنها تظل 
وبرغم الضغـــوط التي تترصدهـــا ذات إرادة 

وروح خلاقة“. 

[ المثقفة السعودية مازالت تعاني من قسوة السلطة الذكورية ومناخات الوصاية
هدى الدغفق: ثقافتنا في حالة ولادة مستمرة

رغم القيود الاجتماعية والســــــلطوية، والوصاية الأبوية الذكورية إلا أن المثقفة الســــــعودية 
مازالت تقاتل بشــــــجاعة دون استسلام من أجل أن ترســــــم معالم وجودها الحقيقية، في 
زمن مصاب بهســــــتيريا الخوف. ”العرب“ توقفت مع الشاعرة السعودية هدى الدغفق في 
ــــــث حول تجربتها الأدبية الأخيرة، وحول البعــــــض من القضايا الثقافية والفكرية في  حدي

السعودية.

على من تتمرد هذه الأنثى

التـــي تحاول  الجندرية  التســـميات 

تأطيـــر الأدب وتصنيفـــه بحســـب 

جنس الكاتب تثير ســـخرية كبيرة، 

فالأدب إنساني وحسب

 ◄

الروايـــة أدب له شـــروطه ومناخاته 

المختلفة، بالرغم من ذلك تتشابه 

أحيانـــا الكتابـــة الســـيرية والرواية 

ولكن لا تمثلها

 ◄
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الموســـوعة الأولـــى من 
ة محمد بن راشد الثقافية 
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طاهر علوان

} إشـــكالية الوجود البشري سيلخصها فيلم 
”آخر ســـفينة فضائية“ للمخرج سفين كنوبيل 
(إنتـــاج 2016) مـــن خـــلال الناجيـــن القلائل 
الذيـــن لا يكاد يُعرَف منهم ســـوى نفر ضئيل، 
يتجمعون داخل سفينة فضائية تبحث لها عن 
مسار في وسط صراعات لا تكاد تنتهي وتتجه 

إلى أطراف كوكب هيسبيريا.
كوكـــب افتراضـــي تجـــري الصراعات من 
حوله ما بين الناجين وأقوام شـــتى من قبيل 
”النيميسيس“ و“التاليبونز“ وغيرهما، هنالك 
تختلط خطـــوط الصراع التـــي يحركها ثلاثة 
أطراف: البشر الناجون والبشر المستنسخون 
ومحاربـــون من الروبوت، ومـــا بين هذا وذاك 

سوف تظهر كائنات وحشية عملاقة.

شخصيات متعددة

زج المخرج بكل هذا العدد من الشخصيات 
التي تخوض صراعا في ما بينها ولا تكاد تمر 
دقيقة من دون اشـــتعال الصراع مجددا، لكنه 
صراع يتشـــظى ويتشـــتت تتوزع مـــن خلاله 
شخصيات مثل جوردان غامباي (الممثل جيم 

ووكـــر) وتياميوس (الممثـــل ميكائيل وونكر) 
والكابتـــن أولاف (الممثـــل ميثيـــس ميكنـــج) 
وغيرهم، وهم حقا ممثلون محترفون وأغلبهم 
من الألمان، لكن بوصلة المخرج سفين كنوبيل 
-وهو ألماني أيضا- اتســـعت أكثر ، فحشـــد 
ممثليـــن روســـا وإنكليزيين فـــي كثافة ملفتة 
للنظر انســـحبت على الأحداث وأثقلت الفيلم 

بتشعبات متعددة.
خطوط الســـرد الفيلمي تشعّبت كثيرا ولم 
يترك المخـــرج طرفا من الأطـــراف إلاّ وجعله 

يدخل إلى مجال الصراع.
تلفت النظر تلـــك الثلّة مـــن الفتيات وهنّ 
يخضـــن صراعا مع كائنـــات فضائية، صراعا 
بالســـيوف والرماح والمدافع الرشاشـــة، بدا 
فيه أداء الشـــخصيات النسائية مفتعلا وغير 
مقنع على الإطلاق، انســـحب الأمر أيضا على 
مشـــاهد محشورة في وسط الأحداث لو أزيلت 
لما أحدثت تغييرا يذكر، لا ســـيما مشاهد تلك 
الكائنات المستنســـخة التي تبدو في مســـار 

الأحداث وقد اختلط عليها الحابل بالنابل.
ولـــم يتـــرك المخـــرج شـــيئا مـــن بقايـــا 
ســـكان الأرض إلاّ ومـــرّ عليه، ومنهـــا المعابد 
والكهنـــوت، ومن ذلـــك الزج بمـــا يعرف بقبة 
القديـــس كامامـــورا والكنيســـة المنيعة التي 
يشـــحن موقعها الناس بطاقـــة عجيبة، فضلا 
عن شـــخصيات مثل الراهبة الحمراء والآلهة 
أميتابـــا، إذ نشـــاهد في مطلـــع الفيلم ثلة من 

الفتيات وهن يتعبدن متوسلات بأميتابا.
على صعيـــد البناء المكانـــي تميز الفيلم 
بغـــزارة مكانية ملفتة للنظـــر، وإن أتت بعض 
أحداثه على ســـطح ســـفينة فضـــاء تبدو من 

فرط ضيق المســـاحة وكأنها تدور على سطح 
ســـفينة بحريـــة، وحتـــى النداء الـــذي وجهه 
”الكابتـــن“ بإعـــلان الإنذار يشـــبه أمثاله على 
ظهـــر الســـفن، إلاّ أن الفيلم احتشـــد بالبقايا 
الأرضيـــة والأطـــلال، حيـــث تقـــع الكثير من 

الأحداث التي نوّعت مشاهده وصوره.

صراع بلا غاية

ما يحسب للمخرج سيطرته إلى حد ما على 
تلك التفاصيل والمســـارات والآثـــار المكانية 
المتشـــابكة التـــي تصـــل في بعـــض الأحيان 
إلـــى حد الإفراط فـــي بث كل تلـــك التفاصيل، 
انتقالا من الأماكـــن التي يوجد فيها ما يعرف 
بالإخـــوة الجينيين إلى ما يعرف بالكنيســـة 
المنيعة، إلى النيميســـيس، فكل هؤلاء تميزوا 

بحضورهم وسط مساحات وخاصيّات مكانية 
ميزتهـــم عـــن الآخريـــن، لكنهم وهـــم في تلك 
الأماكن المتشظية المتشـــعبة لا ندري ما هي 
أهدافهم، إذا نحّينا جانبا هدف سكان الأرض 
وهـــو الحفاظ على ما تبقى مـــن الناجين، أما 
الكائنات الأخرى فكأنها تقاتل من أجل القتال 

فحسب.
تنفـــرط في ظـــل ذلـــك الكثير مـــن خطوط 
الصـــراع ولا تحقـــق الهدف المطلـــوب منها، 
فالقتل والإبادة لن يغيرا مسار القوى الفاعلة 
في الفيلم والأقوام المتصارعة، وبهذا لا تصل 
المشاهد ولا السرد الفيلمي إلى غاياتهما، بل 
إننا نشـــعر وكأننا ندور فـــي حلقة مفرغة من 
الصراعات والانتقالات المفاجئة، وكل ينشـــد 
غايتـــه الخاصة مـــع ضعف الغايـــة الجمعية 
التي تحـــرك الأحداث. لا تعني أفـــلام الخيال 

العلمي بالضرورة الغرائبية المطلقة التي من 
فرط تكرارها والإصرار عليها تشعر بأن بعض 
الأحـــداث مفتعلة، مع أنهـــا خيالية لا واقعية، 
لكن السيطرة على مسارات المشاهد وبناءها 
جماليـــا ودراميا هما اللذان أنتجا تلك الثغرة 

غير المتوقعة.
وظف الفيلم موسيقى تصويرية ومؤثرات 
سمعية وصورية بشـــكل ملفت للنظر، وحاول 
من خلال التصوير عالي الاحتراف والزج بتلك 
الأعداد الغفيرة من الممثلين أن يقدم بانوراما 
ممتعـــة تعزف علـــى وتر الخيـــال العلمي من 
جهـــة، دون أن تتخلـــى عـــن مهمـــة إدهـــاش 
المشاهد ودفعه قدما للاستغراق في الأحداث 
مـــن جهـــة أخـــرى، إلاّ أن عائق الفيلـــم يكمن 
في عـــدم إمكان الإحاطة بـــكل هذه الصراعات 

والأحداث المتنوعة دفعة واحدة.
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أبوبكر العيادي

} عرف الفرنســـي جول رونـــار (1910-1864) 
(التي ترجمـــت إلى العربية  بـ“شـــعيرة جزر“ 
بعنـــوان ”مغامرات الفتى الأصهب“) أكثر مما 
عرف بكتاباته الأخرى، ســـواء منها المسرحية 
أو الروائية  و“متعة القَطع“  مثل ”خبز البيت“ 
مثل ”المتطفل“ و“الكَرّام في مزرعة كرومه“ التي 
كانت ســـبب شـــهرته في أواخر القرن التاسع 
عشر، وفتحت له صالونات النخبة، فصار يعدّ 
مـــن بين أصدقائـــه أدباء كبـــار كألفونس ألّيه 
وريمون روستان والأخوين غونكور وأوكتاف 
ميربو، فضلا عن رجال المسرح البارزين أمثال 
تريســـتان برنار وكورتلين ولوســـيان غيتري 

-والد ساشا غيتري-  والنجمة سارة برنار.
والســـبب أنـــه انقطـــع عـــن الكتابـــة عدا 
يومياتـــه التي نشـــرت بعد وفاتـــه، منقوصة، 
ليس لأن كل شيء قيل، وإنما لأن لا شيء يمكن 
أن يقـــال، بعد أن بات يعتقـــد أن الكتابة تنأى 
بالمرء عن الحقيقـــة، واختار العودة إلى حياة 

الريف، حيث الصمت والسكينة.
والطريـــف أنـــه لاذ بالكتابـــة هربـــا مـــن 
الســـكون المميت خلال طفولتـــه، إذ كان أفراد 
عائلتـــه فـــي الغالب يبســـطون أردية الصمت 
كمـــا يتجاذب الناس أطـــراف الحديث، ثم عاد 
إليـــه تضامنا مع الأرض وأشـــجارها ونبتها 
وأنعامهـــا، وكذلك مع بســـطاء الناس، أولئك 
الذين يفوقونه معرفة بالحياة وأسرارها، وإن 

لم يتعلموا مثله فنون الكتابة.
في العرض المســـرحي ”الرجـــل الذي يريد 
الذي اســـتخلصته كاترين  أن يكون شـــجرة“ 
و“يوميات قروية“  سوفال من كتبه ”رعويات“ 
و“حكايـــات طبيعية“ إلى جانب يومياته التي 
تفوق ألفا ومائتي صفحة، يتبدى جول رونار 

شـــبيها إلى حدّ ما بفكتور هوغـــو، فقد خلق 
هو أيضـــا ليكتب، وإن بثقة فـــي النفس أقل، 
وكلماته تنساب كماء النبع لتمسك بكل شيء، 
يقول ”صار عقلي مثل شبكة عنكبوت، لا تكاد 

الحياة تمر به دون أن تقع في شراكها“.
وهـــو إلى ذلك مـــن الكتـــاب القلائل الذين 
كانوا يعرفون حقّ قدرهم، إذ كان يواجه نفسه 
وأصداء عمله بالسخرية المرة، بدءا بالوصف 
الذي نعتتـــه به أمه ”متغوط حبر“، وردّ بائعة 
الصحـــف والكتب حين لفـــت انتباهها إلى أن 
أحد الكتب المعروضـــة على رفوفها من تأليفه 

”لم أبع منه نسخة واحدة“.
ورســـالته التي وجهها إلى الناقد والممثل 
 (1943-1858) أنطـــوان  أندريـــه  المعـــروف 
صاحب المســـرح الـــذي لا يزال يحمل اســـمه، 
وكتـــب فيهـــا يقـــول ”خُلقتُ لأتأمل الأشـــجار 
والماء.. ولأنْ أرســـل إليك مرة في الســـنة سلةَ 
حَجل، خيـــرٌ من الاهتمام بتلـــك الوجوه التي 
تشـــكّل قاعة مســـرحك، كنت مجتهدا، معتكفا، 
نزيها، وهـــا أنذا اليوم كســـول، متردد، كاذب 
كإخـــراج مســـرحي، كيـــف يمكـــن أن تحـــب 
المســـرح يا أنطـــوان؟ والحياةُ بهـــذا الجمال! 
ع  أنا لا أؤمن بالمســـرح، ففيه دائما شيء متوقَّ

بشكل آلي“.
كما كان له من الشـــجاعة مـــا جعله يبوح 
بكل ما شـــاب حياته، إذ قال عن خجله ”ولدتُ 
معقـــودا ولا شـــيء يقطع تلك العقـــدة“، وعن 
مـــرض النوراســـتينيا (نَهـــكٌ عصبـــي) الذي 
أصابـــه ”أتوقع جيدا أني ســـأواجه ســـاعات 
شـــيخوخة لن تقـــدر خلالها طلقـــة نارية في 
رأســـي أن تؤلمني أدنى ألم“، وعن اســـتعصاء 

الكتابة ”أحسّ أني لن أبلغ شيئا“.
ففـــي رأيـــه أن أي فكرة مكتوبـــة هي فكرة 
ميتة، كانت تنبض بالحياة، فماتت، والســـبب 
أن الكتابة جعلتهـــا مصطنعة، بمعنى جامدة 
غير قابلـــة للتحول، ومن ثَـــمّ فالحكماء الحق 
في نظـــره هم أولئـــك الذيـــن لا يتكلمون، ولا 
يكتبون شيئا، والأشـــجار هي خير مثال على 

تلك الحكمة.
يقول رونار في يومياته ”أحس أن الأشجار 
ينبغي أن تكون عائلتي الحقّ، وســـوف أنسى 
بســـرعة عائلتي الأخرى، لو أستطيع التفاهم 

مع الرب، فســـوف أطلب منـــه أن يحولني إلى 
على  شـــجرة، تطل من علوّ هضبة ”كروازيت“ 
قريتي، وبما أن أشـــكال الأشـــجار الســـوداء 
تتحلل شيئا فشـــيئا تحت الثلوج، فإن الكلمة 

ستؤول هي أيضا إلى الصمت“.
ذلـــك أن رونـــار كان قرويا قبل كل شـــيء، 
خالط أهـــل المدينة فلم يجد فيهـــم ما يرجوه، 
فعـــاد إلى حياتـــه الأولى، رغم طفولة بائســـة 
تميزت بكـــره أمّه له، ما جعلـــه يعيش حياته 
القصيـــرة (46 عامـــا) في حـــزن غامض، يميل 
إلى صداقة الأشـــجار والغيوم، ويعشق القمر 
وريش الطيور، ويـــرى أن للحيوانات أرواحا 

جديرة بـــأن تصان، ويبكيها إذ أُزهقت، كحاله 
عندما هلكت بقرته.

وبرغـــم تمزقه بين كبريـــاء تجمح به نحو 
”تجـــاوز قـــوس النصر“ كمـــا يقـــول، وخجله 
ومرضـــه، كان رونـــار نهبا للشـــكوك، لا ينفك 
يضع كل شـــيء موضع مساءلة، حتى الكتابة 
التـــي بـــرع فيها وبوأتـــه عضويـــة أكاديمية 
غونكـــور قبيـــل وفاتـــه، فهي في رأيـــه المهنة 
الوحيدة التي لا تجلب السخرية لصاحبها إذا 
لم تعد عليه بمكسب مادي، كلّ ذلك استطاعت 
كاترين ســـوفال أن تنقله ببراعة في عرض لم 

يتجاوز الساعة وربع الساعة.

جول رونار مسرحي حزين أراد أن يكون شجرة
من التجارب التي درج عليها المسرح الفرنسي صياغة عمل مسرحي انطلاقا من نص أو 
عدة نصوص لكاتب ما، يتولى تقديمه ممثل وحيد على لســــــان المتكلم، للكشف عن عوالمه 
وطقوسه وأفكاره، وإحياء ذكراه بطريقة فنية. وجول رونار الذي اختارته الممثلة والمخرجة 
الفرنســــــية كاترين ســــــوفال، في عمل طريف بعنوان ”الرجل الذي يريد أن يكون شجرة“ 
يعرض حاليا على خشبة مسرح الجيب بباريس، لم يُنس تماما، ولكنه لم يعترف بمكانته 

بعد رحيله مثلما يستحق.

أيها الجمال جددنا

} أتذكر من أبي حيان التوحيدي دعاءه 
”لقد بلينا فجددنا“، وهو الدعاء الذي 

نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى.
فالقبح هجم علينا من كل الجهات 

في الوقت الذي صار فيه الجمال متاحا 
بالنسبة للآخرين في كل لحظة عيش، 

صار القبح بكائناته ووحوشه يتربص 
بنا في كل منعطف من منعطفات حياتنا، 

مشى بنمله بين أهدابنا وعلى سطور 
دفاترنا وتحت أسرة أحلامنا، ننظر في 

المرايا فلا نرى إلاّ أشباحا مشوهة لا 
تذكر بما كنا عليه يوم كان الأمل يمشي 

بأقدامنا في شوارع تخيلنا أنها تقود إلى 
العالم.

كنا جميلين أو هكذا خُيل لنا، فما 
الذي حدث لكي يخوننا جمالنا؟ ما لا 
نعترف به أن محاولتنا في أن نكون 
جميلين قد فشلت، فالجمال صناعة 

وليس هبة، لقد حاولنا يوما ما أن نكون 
جميلين، غير أننا لم نخلص إلى جمال 

محاولتنا.
لقد هدرنا وقتا طويلا ونحن نحاول 
إقناع أنفسنا بأن العالم يحاربنا بسبب 
أصالة هويتنا، وكنا في ذلك نكذب على 
أنفسنا، فالعالم لم يكن معنيا بهويتنا 

التي كانت مهشمة أصلا.
لم نعرف أن العالم، وهو تعبير 
تجريدي، كان أكبر من أن نواجهه 

بالأوهام، كان في إمكاننا أن نبقي على 
شيء من جمالنا لو أننا اجتهدنا في 

البحث عن الطرق التي تقود إلى العالم، 
ما فعلناه كان الأسوأ دائما، لم نتعرف 

على العالم ولم نسمح للعالم بأن يتعرف 
علينا.

كان انغلاقنا على جمالنا البائد هو 
مَن جلب القبح إلينا، فصرنا تلك الكائنات 

المشوهة التي لم تتجدد بسبب إصرارها 
الأبله على فرض وهم جمالها على 

الآخرين.
لو كنا جميلين حقا لاعترف العالم 

بجمالنا، ولما كنا في حاجة إلى كل هذا 
العنف والقتل والخراب الذي نتعثر به 

ونحن نحاول الاستفهام عما جرى لنا، من 
غير أن نلتفت إلى ذلك الخطأ الذي دمر 

حياتنا، لقد ركزنا على عدم اعتراف العالم 
بنا من غير أن نعترف بأننا قد بُلينا.

المخـــرج ســـفين كنوبيل لـــم يترك 

شـــيئا من بقايـــا ســـكان الأرض إلا 

ومر عليه في فيلمـــه، ومنه المعابد 

والكهنوت

◄

في رأي رونار أن أي فكرة مكتوبة هي 

فكرة ميتـــة كانت تنبـــض بالحياة، 

فماتت، والسبب أن الكتابة جعلتها 

مصطنعة

◄

هروب إلى عالم الصمت

فاروق يوسف
كاتب من العراق

شـــاركت النجمة التركية ســـينيم كوبال في مباراة كرة سلة خيرية عاد ريعها لمساعدة مرضى 

سرطان الثدي، وهي المهمة نفسها التي سبق أن قامت بها بيرين سآت وبيرجوزار كوريل.

أعربت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا عن استيائها من طلبات فرض حظر شامل على الفنانين 

الباكستانيين، ومنعهم من العمل في بوليوود في أعقاب هجوم أوري الدامي.

{آخر سفينة فضائية» صراع البقاء يؤمنه كوكب افتراضي 
[ الناجون من الأرض يقتتلون خارج مدارها [ الغايات الخاصة أضعفت الغاية العامة

العالم الذي من حولنا وقد آل إلى زوال، وتحوّل إلى محض عالم ديستوبي لا يصلح مقرا 
آمنا للبشــــــر، لطالما كان هذا الهاجس محركا للكثير من المتأملين في مســــــتقبل البشــــــرية 
عبر أدب وســــــينما الخيال العلمي، هي حقا ليست فانطازيا افتراضية تحشد فيها أدوات 
وتقنيات ســــــمعية-بصرية لإدهاش الجمهور العريض بقدر استنادها إلى معطيات تتعلق 
بحافــــــة الصراع أو حافة الهاوية التي تصل إليها البشــــــرية، وخاصة القوى النووية التي 
سبق أن أظهرت قدراتها الفتاكة سواء عبر تجارب نووية أو عبر تلويح باستخدام السلاح 
النووي، لكن الحصيلة تتعلق بماذا لو ضربت الأرض على مدى أيام وأشهر بتلك الأسلحة 

الفتاكة؟ ذلك هو محور فكرة فيلم ”آخر سفينة فضائية“ للمخرج سفين كنوبيل.

بانوراما ممتعة من الخيال العلمي 



} القاهــرة - اكتشـــف العلمـــاء أن الملل يزيد 
الدوافـــع التـــي تحفـــز علـــى القيـــام بالأعمال 
الاجتماعية التفاعلية، فهو يجعل الإنسان يقوم 
بأفعـــال مختلفـــة وهادفة تمتد لفتـــرة طويلة. 
ونتيجـــة الشـــعور بالرتابـــة تتحـــول الأعمال 
الروتينية إلى أفعـــال أكثر تحديا وأكثر جدية. 
وأثنـــاء القيام بالأعمـــال الاجتماعية الخيرية، 
ربما لا يشـــعر فاعلها بزيادة مســـتوى نشاطه 
واهتمامه وإحساســـه باليقظة والمرح والإبداع 

والتحدي، ويغلب عليه الملل.
ويقول البروفيســـور ويغنانـــد فان تيلبرغ 
بجامعة ليميريك الأيرلندية، إن الذين يشعرون 
بالملل ســـريعا، عادة ما يســـجلون درجة عالية 
مما يسمّى ”الســـعي وراء مقاييس الإحساس 
المزاجية“ وربما تفســـر ذلك، ولو بشكل جزئي، 
العلاقـــة بين التعـــرض للملل وكل مـــن العنف 
والغضـــب والعدوانية. وعندما يشـــعر الناس 
باللامعنـــى، فإنهـــم يكونون عرضـــة للارتباط 
بالتصرفـــات التي يؤمنون بأنها ســـوف تؤكد 
على إحساســـهم باللامعنى ولكنهم لن يفعلوا، 
وإنما سيتحولون للقيام بعكس ذلك من الأفعال 
المجديـــة والممتعة والمثيرة، حيث أن الملل يمكن 
أن يكون محفزا قويا على البحث عن السعادة، 
ثم بعد ذلك القيام بسلوكيات اجتماعية تفاعلية 

ذات معنى وفائدة.
وقال فان تيلبرغ إنه اختبر، خلال دراسته، 
فكرة أن الملل يمكن أن يعزز الســـلوك الذي يفيد 
المجتمع، كون الملل يمكن أن يدفع الإنســـان إلى 
اليأس، لكنه في ذات الوقت يفيد من هم بحاجة 
إلـــى الدعم. ولكن لا يعني هذا أن الملل ضروري 
للســـلوكيات الاجتماعية التفاعليـــة، لكنه يعد 
تأثيـــرا إيجابيا لفعل ســـلبي. وهـــذا يعني أن 

الشخص الذي يشـــعر بالملل تصبح لديه رغبة 
في إعادة تأسيس مشـــاعره حتى يتخلص من 

الكآبة والضجر.
وكشفت دراســـة بريطانية أجريت بجامعة 
سنترال لانكشـــاير أن الأنشـــطة المملة والأكثر 
ســـلبية في العمـــل كالقـــراءة أو ربما حضور 
الاجتماعـــات يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى المزيد من 
الإبداع، حيـــث أن الكتابـــة بتقليلها من فرص 
أحـــلام اليقظة تحد من تأثيـــرات الملل، وهو ما 

يعزز القدرة على الإبداع.
والملل هو شـــعور ينتاب الشـــخص عندما 
تكون الأنشـــطة من حوله غير مهمّة بالنســـبة 
إليـــه أو غير مكتـــرث بها، فعندما يجد نفســـه 
فجأة في حالة من عدم التركيز والتفاعل مع ما 
يدور حوله وربما الهذيـــان، فإن ذلك يعني أنه 
مصـــاب بنوبة ملل أو ســـأم. وربما يكون الملل 
نتيجـــة لعدم وجـــود جديـــد أو نتيجة للروتين 

اليومي المعهود وتشابه الأشياء من حولنا.
وللملـــل علامـــات تـــدل على وجـــوده مثل 
ممارســـة التدخـــين والتســـكع فـــي الشـــوارع 
الفضائيـــة  القنـــوات  ومشـــاهدة  والأســـواق 
والإدمان عليها والهـــروب يوميا إلى اللقاءات 
مـــع الزمـــلاء والأصدقـــاء وكثرة النـــوم وحب 

الراحة والكسل والثرثرة بالهاتف دون فائدة.
وكانت الكثير من الدراســـات النفســـية قد 
تناولت حالات الملل التي يشـــعر بها الإنســـان 
بالتحليـــل، كونهـــا حالـــة تجتـــاح الكثير من 
الأشـــخاص بـــين الحـــين والآخر وقـــد تتطور 
لتصبـــح حالة مرضية في البعض من الأحيان. 
وأشار باحثون إلى أن الشعور بالملل ينتج عن 
عدم تفريغ الطاقات المخزنة داخل الجسم بشكل 
إيجابي، وفـــي حال تم توظيف هـــذه الطاقات 
بالشكل الصحيح، يمكن تحويل الشعور بالملل 

إلى طاقة عمل إيجابية منتجة.
ويستشـــهد محمد الســـليطي، مـــدرب علم 
البرمجـــة اللغويـــة، بقصة واقعيـــة تمثل أحد 
الحلـــول للقضاء علـــى رتابة الحيـــاة وتغيير 
نمطيـــة البرنامج اليومي لكل شـــخص، فيقول 
”في أحـــد الأيـــام كان يحاضر عـــن التحكم في 

ضغـــوط الحيـــاة وأعبائهـــا لطلابه بشـــكل لا 
يشـــعرهم بالملل أو الكآبة، فرفع كأســـا من الماء 
وسأل المستمعين، ما هو في اعتقادكم وزن هذه 
الـــكأس؟ فاختلفت الإجابات، فقـــال لهم: لا يهم 
الوزن المطلق لهذه الـــكأس، فالوزن هنا يعتمد 
على المدة التي أظل ممســـكا فيها بالكأس، فإن 
رفعتها لمدة دقيقة لن يحدث شـــيء ولو حملتها 
لمدة ساعة فسأشعر بألم في يدي وكلما حملتها 

لفترة أطول فسأشعر بثقل أكبر للكأس�.
ويضيف السليطي ”هذا المثال ينعكس على 
الواقـــع المعيش، فلو حملنا مشـــكلاتنا وأعباء 
حياتنا فـــي جميع الأوقات، سنشـــعر بالرتابة 
والملل ولن نســـتطيع المواصلة بســـبب الضيق 
والإرهاق النفســـي، لذلك يجـــب علينا التجديد 
كل فتـــرة بمـــا فـــي ذلـــك التجديد فـــي نظرتنا 
تجـــاه الروتـــين لنتمكن مـــن إعادة النشـــاط“. 
ويوضح أنـــه من ضمن الحلـــول التي أثبتتها 

الدراسات العلمية أيضا، الابتعاد عن الوسائل 
التكنولوجيـــة بعـــد العـــودة إلى المنـــزل لأنها 
تعمق الشـــعور بالروتين والكسل وعدم الرغبة 
في الخـــروج أو تقبل أي تجديد على النشـــاط 
اليومـــي. كما يرى أنه من الجيد بالنســـبة إلى 
الأشـــخاص الذين يحبـــون المطالعـــة التفكير 
فـــي قراءة ما هو غريب وأيضـــا تغيير برنامج 
الزيارة للأصدقاء أو الأهل من الجمعة إلى يوم 
آخـــر ومشـــاركة الأبناء البعض من أنشـــطتهم 
المدرســـية مثل الرســـم والكتابة أو الموســـيقى 
وتغييـــر نمط التســـوق المعتـــاد أو التنزه مثل 

محاولة الدخول إلى السينما.
وأكـــد الســـليطي أن البدء بـــأي طريقة من 
هذه الطرق سيشـــعر الفرد بدافع جديد لابتكار 
وسائل أخرى يكسر بها رتابة الحياة اليومية.

ونلاحظ أن مـــن أهم النتائـــج المترتبة عن 
التغييـــر في الحياة وكســـر الروتـــين اليومي 

الشـــعور بالتفاؤل، فالتفاؤل يســـاعد الإنسان 
على الإقـــدام على فعل كل شـــيء بحب وأيضا 
بســـعادة. وأكـــدت دراســـة أميركيـــة لجامعة 
دوك بولايـــة نورث كارولانيـــا، أن المتفائلين قد 
يتمتعـــون بعمر أطـــول من المتشـــائمين الذين 
ينظرون بضجر إلى المستقبل والحياة، كما أن 
النظـــرة المتفائلة للحياة تســـاعد جهاز المناعة 
في الجسم على مقاومة الأمراض وإبطاء زحف 
الشـــيخوخة. فتكرار الشيء عدة مرات يجعلنا 
كالآلـــة لا نركّز في أي شـــيء نقوم به، ولا نملك 
الرغبـــة ولا نشـــعر بـــأي متعة وســـعادة أثناء 
قيامنا بذلك، فنصبح وكأننا قد تمت برمجتنا، 
فنســـير متجهين إلـــى عملنـــا دون أن نركز في 
طريقنـــا أو نلاحـــظ ما يحدث مـــن حولنا لأننا 
قد حفظنا ما نقـــوم به، فدون أن نهتم للطريق، 
فإننـــا نعرف كل ما يوجد فيها وما هو الاتجاه 

الذي سيأخذنا بعد 100 متر.

للملل فوائد أيضا
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رغم اتفاق الكثيرين على أن الملل شــــــعور ســــــلبي يفقد الإحساس بالحماس والرغبة في 
الحياة ونشاطاتها، إلا أن هناك فرقا مختلفة من الباحثين توصلت إلى أنه يمكن أن يصبح 

عاملا محفزا على الإبداع وتحقيق النجاحات.

[ الشعور بالرتابة يحفز على الإبداع والابتكار [ الملل يعزز السلوكات المفيدة للمجتمع 

تنصـــح مجلـــة {بريغيت} الألمانية بتناول 60 غراما من اللوز يوميا لأنه يعمل على الوقاية من الســـكري 

وخفض مستوى الكولسترول وتقوية العظام، كما أنه صديق للقلب ويساعد على التمتع بالرشاقة.

} نيويــورك - أفادت دراســــة أميركية حديثة 
بــــأن مكمــــلات حمــــض الفولينيــــك، يمكن أن 
تساعد في تحســــين مهارات اللغة والتواصل 
لــــدى الأطفــــال الذيــــن يعانــــون مــــن مــــرض 

التوحد.
الدراسة أجراها باحثون بمعهد أركنساس 
لبحوث الأطفال في الولايات المتحدة، ونشروا 

نتائجها فــــي دورية موليكولار ســــايكايتري 
العلمية. وانطلق الباحثون من نتائج دراسات 
ســــابقة ربطت الإصابة بمرض التوحد، بخلل 
في عمليــــة التمثيل الغذائي لحمض الفوليك. 
كما كشــــفت أبحاث أخرى أن أطفال النســــاء 
اللائــــي تناولن مكملات حمــــض الفوليك قبل 
وأثنــــاء الحمــــل، كانــــوا أقــــل إصابة بمرض 

التوحــــد. وأجــــرى الباحثون دراســــتهم على 
مجموعتين مــــن الأطفال المصابــــين بالتوحد 
وأعطوا الأولى جرعات مــــن حمض الفوليك، 

فيما تناولت المجموعة الثانية دواء وهميا.
ووجــــد فريق البحــــث أن الأطفــــال الذين 
تناولــــوا مكملات حمض الفوليك، ظهر عليهم 
تحســــن في التواصل اللفظي بشــــكل ملحوظ 

بالمقارنة مع الدواء الوهمي.
وقال الباحثــــون إنهم ســــعداء جدا بهذه 
النتائــــج الإيجابيــــة للدراســــة، لكنهــــم قالوا 
إن هنــــاك حاجة إلى المزيد مــــن الأبحاث على 
عــــدد أكبر مــــن الأطفال لتكرار نفــــس النتائج 
الإيجابيــــة. وكانــــت دراســــة بريطانيــــة قــــد 
كشفت أن الســــيدات اللاتي يتناولن مكملات 
حمض الفوليك قبل وأثنــــاء فترة الحمل، هن 
أقل عرضة لــــولادة أطفال أصغــــر من الحجم 
الطبيعي ويقيهــــم من خطر الإصابة بأمراض 

السكري والضغط والقلب عند الكبر.
ومــــرض التوحد هــــو اضطــــراب عصبي 
الاجتماعــــي  التفاعــــل  ضعــــف  إلــــى  يــــؤدي 

والتواصل لدى الأطفال. 
ومــــن بــــين المعاييــــر الهامة لتشــــخيص 
المــــرض، ضرورة أن تصبح الأعراض واضحة 
قبــــل أن يبلغ الطفل من العمر ثلاث ســــنوات. 

ويؤثر التوحد على عمليــــة معالجة البيانات 
في المخ.

ووفقــــا للمراكز الأميركية للســــيطرة على 
الأمــــراض والوقاية منها، فــــإن حوالي 1 إلى 
2 من كل 100 شــــخص يصابون بالمرض حول 
العالــــم ويصاب بــــه الذكور أكثر مــــن الإناث 

بأربع مرات.
ويعتقــــد البروفيســــور ســــيمون بــــارون 
كوهــــين مــــن جامعــــة كامبريدج، أنــــه يعرف 

لمــــاذا التوحــــد يصيــــب الأولاد أكثر من 
البنات ولكن نظريتــــه حول الاختلافات 
بــــين عقــــول الأولاد والبنــــات أوجــــدت 
جــــدلا ونقاشــــا كبيرين، حيــــث وضع 
النظريــــة التــــي تنص علــــى أن عقول 
العاطفــــة  عليهــــا  تهيمــــن  البنــــات 
بينما عقــــول الأولاد يهيمــــن عليها 

نظام الفهم والبناء. 
هــــذه  أن  أيضــــا  لاحــــظ  كمــــا 
القاعــــدة لا تكون عــــادة صحيحة. 
ووفــــق نظريته، فــــإن التوحد هو 
اضطــــراب عصبــــي يؤثــــر فــــي 
والتواصل  الاجتماعي  التفاعل 
هرمــــون  بمســــتوى  ويتأثــــر 

التستستيرون.

حمض الفولينيك يحسن مهارات التواصل عند المصابين بالتوحد

 الملل يحول الأعمال الروتينية إلى حماسية وحيوية

التوحد يعطل مهارة التواصل اللفظي والجسدي

الأنشـــطة المملة والأكثر سلبية 

في العمل كحضـــور الاجتماعات، 

يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى المزيد من 

الإبداع 

◄

} واشــنطن - أكد قســـم الصحـــة في جامعة 
هارفـــرد الأميركيـــة، من خلال دراســـة حديثة 
أجراها، أن توقيت الاســـتحمام يتعلق بالهدف 
الـــذي يرتئيه الشـــخص. فإذا أراد أن يشـــعر 
بتجديد لنشـــاطه الذهني والجســـدي عليه أن 
يســـتحم صباحـــا، لأن حمام الصبـــاح يجعله 
أكثر إبداعا. وتعتبر شـــيلي كارسون، أستاذة 
محاضرة في علم النفـــس بجامعة هارفرد، أن 
الاستحمام في الصباح يســـاعد الإنسان على 
الاســـترخاء ويجعلـــه أكثـــر تركيـــزا وإبداعا، 
خصوصـــا عندما تكون ظـــروف العمل مرهقة 

ومشحونة بالضغوط.
أما الاســـتحمام ليلا وقبل النوم، فيســـاعد 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن أرق لأنه يقلل 
من مســـتويات الكورتيـــزول المرتبطة بالتوتر. 
كما أكد أطباء الجلد أن الاستحمام في المساء، 
يســـاعد في الحفـــاظ علـــى نظافـــة الجلد من 
الملوثات والأوســـاخ التي تتراكـــم طوال اليوم 
وينظّم درجة حرارة الجسم، فيعزز الاسترخاء 

ويدفع الإنسان إلى النوم بسهولة.

ويعد الاستحمام بالماء والصابون أو سائل 
الاستحمام من الطقوس اليومية لدى الكثيرين 
من أجـــل الحفاظ علـــى نظافة أجســـامهم من 
ناحيـــة، والشـــعور بالانتعـــاش والحيوية من 
ناحية أخرى. غير أن خبراء الصحة والتجميل 
يحذرون من أن الاســـتحمام المفـــرط قد يؤدي 
إلى نتائج عكســـية، حيث أنه قد يضر البشرة 

ويتسبب مثلا في الإصابة بالأكزيما.
الجلديـــة  الأمـــراض  اختصاصـــي  وقـــال 
الألماني كورد زوندركوتر، إنه يكفي الاستحمام 
بمعدل مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا، موضحا 
أنه في كل اســـتحمام يتم القضاء على بكتيريا 

مفيدة لصحة البشرة.
ومن جانبـــه، أوضح اختصاصي الأمراض 
الجلديـــة الألمانـــي كريســـتوف ليبيـــش، أنـــه 
يعيش على البشـــرة أكثر من ١٠ آلاف نوع من 

البكتيريا، التي تنتمي إلى ”فلورا“ الجلد.
وكشـــفت إحدى الدراســـات التي نشـــرها 
موقـــع ”غرين ماد إنفو“، أن الاســـتحمام بالماء 
البارد يساهم في التخلص والوقاية من دوالي 

الساقين. وعندما يتعرض الجسم للماء البارد 
أثنـــاء الاســـتحمام يتدفق الدم ســـريعا لإبقاء 

الأعضاء دافئة.
وذكـــرت الدراســـة أن الاســـتحمام بالمـــاء 
البارد، يعمل على الوقاية من البرد والإنفلونزا 
والالتهابات وينشط إنتاج الدهون البنية التي 

تساهم في فقدان الوزن.
وتوصلت دراســـة أخـــرى تم إجراؤها في 
هولندا، إلى أن الاستحمام بماء بارد له العديد 
مـــن الفوائد الصحيـــة منها تحســـين الدورة 
الدموية وزيـــادة المناعة واليقظة والتعافي من 

الاكتئاب والإدمان أيضا.
ويســـاعد الاســـتحمام بتلـــك الطريقة على 
الخـــروج مـــن حالتـــي التوتر والشـــد وزيادة 
النشـــاط العقلـــي والتخلـــي عـــن المخـــدرات، 
بالإضافة إلى تعزيز سرعة الفهم والاستيعاب.

وبفضل تلك الطريقة فقـــد تم القضاء على 
الاكتئاب المصاحب للإدمان، بطريقة أفضل من 
تناول مضادات الاكتئاب لمدة ٨ سنوات متتالية. 
فالســـباحة في ماء بارد تســـمح بتحقيق حالة 

مزاجيـــة جيدة. واعتمدت الدراســـة على ٣٠٠٠ 
مشـــارك حصلوا على حمام بـــارد لمدة ٣٠ يوما 
متصلة. وبين الباحثـــون أنهم يحصلون على 

طاقة سريعة ومتجددة، خاصة في الصباح.

منافع الاستحمام تتغير وفق توقيته

} يضــــع كتــــاب ”الطريقــــة المضــــادة 
للسكري“ جملة من القواعد التي يرى فيها 
المؤلــــف طــــوق النجــــاة مــــن الإصابــــة 
بالمــــرض أو التخفيف من حدة أعراضه 

وانعكاساته.
ويؤكــــد ريجينــــال آلــــوش، طبيــــب 
أنــــواع  أخطــــر  أن  فرنســــي،  وباحــــث 
الســــكري هو النوع الثانــــي وأن هناك 
مرحلــــة تســــبق مباشــــرة الإصابة به. 
وهــــذه المرحلــــة لا تحمــــل أي أعــــراض 
ويشــــعر فيها المصاب فقط بالبعض من 
التعــــب والإرهاق وقد لا يكتشــــف أبدا 

تهديد السكري له. 
ويقول آلوش إن اتباع نظام غذائي 
صحــــي والحرص علــــى الحركة لحرق 
الســــعرات المخزنة في الجسم يمكنهما 
أن يخلصاه من الســــموم ويعيدانه إلى 
عافيته قبل الانتقال إلى مرحلة الإصابة 

بالنوع الثاني من المرض. 
ويوضح آلــــوش أن ”أولــــى الطرق 
لمحاربة الســــكري تتمثل في تغيير نمط 
الطعام المرتكز على السكريات والدهون 

وممارسة الرياضة بانتظام“.
ويفســــر الطبيــــب الفرنســــي مرض 
الســــكري بتأكيــــده علــــى أنــــه ارتفاع 
لمســــتوى الســــكر فــــي الدم عــــن المعدل 
الطبيعــــي الــــذي يتراوح بــــين ٨٠ و١٠٠ 
ملغم/دســــل. وأن زيادة السكر في الدم 
ينتــــج عنهــــا عجز الجســــم عــــن حرق 

الغلوكوز وتحويله إلى طاقة. 
وبــــين آلوش أن لمرض 
الســــكري تعقيــــدات 
كبيرة في الجسم قد 
أمراض  في  تتسبب 
خطيرة ومميتة مثل 
وانســــداد  العمــــى 
وأمــــراض  الشــــرايين 

القلب. 
وقــــال إن منظمــــة 
الصحــــة العالميــــة تعتبر 
هــــذا المــــرض خارجا عن 
الســــيطرة لشدة تفشيه في 
ســــائر دول العالــــم نتيجة 

نمط الحياة العصرية.
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} تونــس – يدخل صحافيـــو إذاعة ”كلمة“ في 
تونس الأسبوع الثاني من اعتصامهم المفتوح 
ضـــدّ ما اعتبروه قرارا ”جائـــرا“ من قبل إدارة 
الراديـــو يقضي بطرد العديـــد من الصحافيين 

والتقنيّين بشكل تعسفي.
ويطالب صحافيو وتقنيو ”كلمة“ بالتحقيق 
فـــي مصادر تمويل المؤسســـة المرتبطة باســـم 
أمين عام الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي 

الذي أنكر تمويله للإذاعة.
وقفـــة احتجاجية  ونفذ صحافيـــو ”كلمة“ 
داخـــل مقر مجلـــس نـــواب الشـــعب، رافعين 
شعارات تندد بالطرد التعسفي. ورفض سليم 
الرياحـــي الحديث مع الصحافيين الذين أكدوا 
أنه أحد المساهمين الكبار في رأس مال الإذاعة 
مكتفيا بالقول ”لســـت مالـــك الإذاعة ولا علاقة 

لـــي بها“. وقالت الصحافية أمـــل الهذيلي في 
مقابلة مع ”دويتشه فيله عربية“، ”بعد انتقال 
الإذاعة إلى مالكين جدد وانطلاقتها في نسخة 
جديـــدة فـــي يونيـــو 2015، كنـــا 80 صحافيا 
وتقنيا، ثـــم تناقص العدد بعد طرد أو مغادرة 
الكثيرين، واليوم لم يبق ســـوى 10 صحافيين 
وتقننين تريد الإدارة تسريحهم دون تمكينهم 

من حقوقهم القانونية“.
وقـــد مثل ملف إذاعة ”كلمة“ محور اجتماع 
جمـــع، الثلاثاء الماضي، مجلـــس الهيئة العليا 
المستقلة للإعلام السمعي البصري بممثلين عن 
النقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين حول 

ملكية الإذاعة والتهديدات بطرد العاملين بها.
الدوليـــة  الفيدراليـــة  وطالبـــت  هـــذا 
للصحافيـــين إدارة راديو كلمـــة باحترام مبدأ 

الشـــفافية المتعلق بملكية وسائل الإعلام في 
تونس وحقوق العاملين في المؤسسة.

كمـــا دعـــت كل مـــن الفيدراليـــة الدولية 
للصحافيـــين والنقابة الوطنيـــة للصحافيين 
التونســـيين المنضوية تحت لوائهـــا، الهيئة 
العليا المســـتقلة للإعلام الســـمعي البصري 
(الهايكا) إلى فرض الشفافية على ملكية هذه 

الاذاعة الخاصة.
الدوليـــة  الفيدراليـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
للصحافيـــين فيليب لوريث، فـــي تصريحات 
صحافية، أن عدم احترام مبدأ شفافية ملكية 
وســـائل الإعلام يعد مساســـا بحرية التعبير 
فـــي تونـــس، مطالبـــا الحكومة التونســـية 
بتطبيـــق التشـــريعات المعمول بهـــا في هذا 
النقابيين  الإعلاميين  شـــبكة  الشـــأن.وعبّرت 

العرب عن مســـاندتها المبدئية وتضامنها مع 
صحافيي وصحافيات وتقنيي وعاملي إذاعة 
”كلمة“ إثـــر عملية الفصـــل والطرد الجماعي 

التي طالتهم بقرار من إدارة الإذاعة.
وتضـــم الشـــبكة صوتهـــا إلـــى جانـــب 
صـــوت أعضاء النقابـــة العامـــة للإعلام في 
الاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل والنقابة 
المساندين التونســـيين  للصحافيين  الوطنية 

للاعتصام.
وتطالب الشـــبكة الســـلطات التونســـية 
القوانـــين  بتطبيـــق  بالالتـــزام  المعنيـــة 
والتشـــريعات الشـــغلية المعمول بها في هذا 
المجال، وحماية الجســـم الإعلامي التونسي 
والعاملين فيه من انتهـــاكات أصحاب العمل 

وإفساده بالمال السياسي.

} نيويــورك – أعلنت شـــركة آي تـــي آند تي“ 
التوصـــل  الســـبت،  للاتصـــالات،  الأميركيـــة 
إلى اتفاق للاســـتحواذ علـــى مجموعة ”تايم 
وارنر“ المالكة لشبكتي التلفزيون ”سي إن إن“ 
و“إتش بي أو“ واستوديوهات ”وارنر براذرز“ 
للســـينما، في صفقة بقيمـــة 85.4 مليار دولار 

ستبدل المشهد الإعلامي الأميركي.
وأوضحـــت ”آي تي آند تي“ فـــي بيان أن 
قيمة الصفقة ترتفع إلى 108.7 مليار دولار مع 

إضافة قيمة الديون التي تشملها.
وســـبق أن أفـــادت تقاريـــر إخباريـــة بأن 
مجموعـــة الاتصـــالات وافقت علـــى دفع أكثر 
مـــن 80 مليار دولار لـ“تـــايم وارنر“ التي تنتج 
مسلسل ”غايم أوف ثرونز“ (صراع العروش) 

الذي يلقى رواجا هائلا في العالم.
وســـتولد من هذه الصفقة شـــركة عملاقة 
تملك مجموعة واســـعة من الوسائل الإعلامية 
والترفيهية والقنوات لبثها، وتحظى بحصص 
ضخمـــة فـــي الســـوق فـــي قطاعـــي الإعـــلام 

والاتصالات اللذين يدران أرباحا طائلة.

وقـــال رئيـــس ”آي تي آند تـــي“، راندال 
ستيفنســـون، فـــي بيـــان لـــه إنـــه ”اقتران 
مثالـــي لشـــركتين تملـــكان قـــوى متكاملـــة 
ويمكنهمـــا إعطاء رؤية جديـــدة لكيفية عمل 
قطـــاع الإعـــلام والاتصـــالات بالنســـبة إلى 
الزبائـــن، ومصممي المحتويـــات، والموزعين 

والمعلنين“.

فـــي المقابل، تعهد دونالد ترامب المرشـــح 
الجمهوري في انتخابات الرئاســـة الأميركية 
في مؤتمر انتخابـــي بإحباط الصفقة إذا فاز 
فـــي انتخابات الرئاســـة المقررة فـــي الثامن 
مـــن نوفمبـــر المقبل، بحجة أنهـــا تعمل ضده 
وضد الناخبين. وعند إعلانه لبرنامجه للمئة 
يـــوم الأولى كرئيـــس للولايـــات المتحدة، في 

بلدة جيتيســـبرج، تحدث ترامـــب عن علاقته 
بوســـائل الإعلام الأميركية والتي اعتبر أنها 
تغطـــي حملتـــه بصـــورة تفتقر إلـــى العدالة 
بهدف مساعدة منافسته الديمقراطية هيلاري 
كلينتون، قائلا أمـــام مؤيديه إنهم ”يحاولون 

قمع صوتي وأصوات الأميركيين“.
ومن المقـــرر أن يتم إبرام الصفقة بشـــكل 
عمليـــة  وســـتتم   2017 نهايـــة  فـــي  رســـمي 
الاســـتحواذ نقـــدا وعبر الأســـهم. وســـيملك 
مساهمو ”تايم وارنر“ الذين سيتلقون 107.50 
دولار للســـهم، ما بين 14.4 بالمئة و15.7 بالمئة 
من الكيان الجديد، فيما يمتلك مســـاهمو ”آي 

تي تي“ باقي رأسمال المجموعة.
الاحتـــكار  مكافحـــة  ســـلطات  وســـتدقق 
والطبقـــة السياســـية الأميركيـــة فـــي عملية 
الاســـتحواذ هذه، إذ ســـيكون حجـــم الكيان 
الجديد وحـــده أكثر من 300 مليـــار دولار في 
البورصة، وستتراوح نشاطاته بين الاتصالات 
بالتلفزيـــون  مـــرورا  والإعـــلام،  الهاتفيـــة 

والإنترنت.
وأعلنـــت الصفقـــة فـــي وقت تواجـــه فيه 
الشـــركات الإعلاميـــة تحديـــات عديـــدة، من 
تراجـــع التلفزيـــون نتيجـــة اعتمـــاد الزبائن 
بشـــكل متزايد على الهواتف الذكية والأجهزة 
اللوحية لمشـــاهدة برامجهـــم. وبلغت عائدات 
”إيـــه تي آند تـــي“ 147 مليـــار دولار عام 2015، 
فيما بلغت عائدات تايم وارنر 28 مليار دولار.

} الجزائــر – حذرت منظمات مســـتقلة من أن 
الأزمة النفطية في الجزائر باتت تهدد وجود 
العشـــرات من الصحف، بسبب تراجع سوق 
الإعلانات. وتزامنت هـــذه التحذيرات مع ما 
يُســـمى اليوم الوطني للصحافة بالجزائر أو 

”عيد الصحافة“ يوم السبت.
لذكـــرى  يرمـــز  يـــوم  هـــو  أكتوبـــر  و22 
صـــدور أول صحيفة تســـمى جريدة المقاومة 
الجزائرية في عام  1955، كناطقة باسم الثوار 

ضد الاستعمار الفرنسي.
للدفـــاع  الجزائريـــة  الرابطـــة  وأكـــدت 
عـــن حقـــوق الإنســـان (مســـتقلة) أن ”أغلب 
المؤسســـات الإعلاميـــة أصبحـــت تعيش في 
الآونـــة الأخيرة وضعية ماليـــة صعبة، جراء 
الأزمة المالية التي تعيشـــها الجزائر بســـبب 

تراجع عائدات النفط“.
وتابعـــت في بيان لها ”هـــذا الوضع حتّم 
علـــى مـــلاك ومـــدراء المؤسســـات الإعلامية 
تســـريح  خـــلال  مـــن  للتكيـــف  إجـــراءات 
مراجعـــة  أو  والصحفيـــات،  الصحافيـــين 

أجورهم في أحسن الأحوال“.
وتابعـــت ”بعـــض الصحف لم تســـتطع 
الصمود، وقررت التوقف عن الصدور بشـــكل 
نهائي، وتستعد العشرات من الصحف لغلق 
دون تقديم  مقراتها في الأســـابيع القادمـــة“ 

أرقام عن ذلك.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية بســـبب 
تراجع أســـعار النفط في السوق الدولية قبل 
عامين، حيث تمثل عائداته ما نسبته 97 بالمئة 
من دخل البلاد من العملة الأجنبية و60 بالمئة 
من موارد الموازنة العامة، وتقول الســـلطات 
إن البـــلاد فقدت 50 بالمئـــة من مواردها جراء 

هذا الوضع.

وســـبق أن أكد وزير الاتصـــال الجزائري 
حميد قرين، أن ”ســـوق الإعلانات التي تأتي 
من مؤسســـات الدولـــة تراجعت بنســـبة 65 
بالمئة خلال سنتي 2015 و2016، بسبب تراجع 

مداخيل النفط“.
وتبلغ ســـوق الإعلانات فـــي الجزائر بين 
الدولـــة والخـــاص قرابـــة 200 مليـــون دولار 
سنويا، وفق أرقام لوزارة الإعلام نشرت سنة 

.2015
وتـــرى رابطة حقوق الإنســـان أن تراجع 
الإعلانـــات ”هـــو اســـتهداف مـــن الســـلطة 
الحاكمـــة للصحـــف المســـتقلة للتحكـــم في 
الســـاحة، والضغـــط على الخـــط الافتتاحي 
للصحف وابتـــزاز الناشـــرين، مقابل تغيير 

الخط الافتتاحي لهم“.
ودعـــم رياض بوخدشـــة، المنســـق العام 
للمبـــادرة من أجل كرامـــة الصحافي (تنظيم 
نقابي مستقل) هذه التحذيرات التي أطلقتها 
رابطـــة حقـــوق الإنســـان، حيـــث قـــال، في 
تصريحات صحافية، إنه ”في عام 2016 فقط، 
أغلقت 6 صحف أبوابها بسبب الأزمة المالية، 
وتم تســـريح 150 عاملا في قطاع الإعلام بين 

صحافيين وتقنيين“.
مـــن 100  أكثـــر  الجزائـــر  فـــي  ويوجـــد 
إلـــى  خاصـــة،  أغلبهـــا  يوميـــة،  صحيفـــة 
جانـــب 3000 صحافي حســـب أرقـــام لوزارة 

الإعلام.
ووفق بوخدشـــة، ”نصف هـــذه الصحف 
رغم أنهـــا يومية فهي تصدر بشـــكل متقطع 
أي بين مرة ومرتين في الأسبوع لأن طباعتها 
مرتبطة بوجود إعلانـــات ولكم أن تتصوروا 
وضعيـــة من يشـــتغلون بها مـــن صحافيين 

وعمال آخرين“.
عبدالعزيز  الجزائـــري  الرئيـــس  ووجـــه 
بوتفليقة، رسالة لأسرة الإعلام بمناسبة ”عيد 
الصحافة“، وجاء في كلمته ”أهيب بكم أيضا 
أن تجعلـــوا نصـــب أعينكم الجزائـــر كوطن 
ودولة وشعب، ومصالحه، وليس السلطة أو 

أي تيار سياسي كان“.

وتابـــع ”من هـــذا المنطلق وهـــذا الاتجاه 
وهذه الضوابط والحدود ســـتجدونني على 
الدوام إلى جانبكـــم، مؤازرا لكم ومدافعا عن 
حقوقكم، وداعيا ســـاعيا إلـــى ترقية مهنتكم 

وتيسير ازدهارها“.
وتطـــرق الرئيس الجزائري في رســـالته 
إلـــى الإعـــلام الإلكترونـــي الذي اعتبـــر أنه 
أصبح يشكل تحديا جوهريا للإعلام الوطني 
وللجزائر برمتها من خلال ”زرع أفكار هدامة 
أو حتى للتهجم الصريح على شـــعبنا وعلى 

بلادنا“.
وقال ”إنه تحد للإعلام الوطني وللصحافة 
المكتوبة منه بالدرجة الأولى كونه يقلص من 

ســـوقها على ســـبيل المثال“، مشـــيرا إلى أن 
هذا النوع من الصحافة أصبح يشـــكل تحديا 
للجزائر برمتها ”من حيث أنه يأتي، في أغلب 
الأحيان، من بلدان أجنبية ويمكن من التعبير 
تلميحا إما للشتم والتجريح وإما لزرع أفكار 
هدامة أو حتى للتهجم الصريح على شـــعبنا 

وعلى بلادنا دون تورع“.
ودعـــا الرئيـــس الجزائـــري، الســـلطات 
العامـــة المعنية وأســـرة الصحافـــة المكتوبة 
إلى التعجيل بتأســـيس سلطة ضبط خاصة 
بالإعـــلام الإلكتروني، معربا عـــن أمله في أن 
تكـــون هذه الهيئة ”فضـــاء لإضفاء المزيد من 
التفاهـــم بين الســـلطة والصحافـــة المكتوبة 

مـــن جهـــة ولمســـاعدة الصحافـــة الجزائرية 
علـــى الارتقـــاء بأدائها لا في مجـــالات حرية 
الـــرأي وتنوع الأفـــكار والقناعات فحســـب، 
بـــل وحتى في ترســـيخ الإيمان بأننا شـــعب 
واحـــد موحـــد وبـــأن بلدنـــا بلـــد واحـــد لا 
بديـــل لنـــا عنه كانـــت مـــا كانـــت القناعات

والاتجاهات“.
وحلـــت الجزائر في المرتبة الــــ119 عالميا 
في مؤشـــر حريـــة التعبير لســـنة 2015 (من 
بين 180 بلدا) الذي نشرته منظمة ”مراسلون 
بلا حـــدود“، مؤكدة أن ”هنـــاك مناخا صعبا 
لممارســـة مهنة الصحافة فـــي الجزائر بفعل 

التهديدات“.
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ميديا
[ العشرات من الصحف في طريقها نحو الاندثار  [ بوتفليقة يدعو إلى وضع تدابير تضبط الصحافة الإلكترونية

أزمة النفط تخنق الصحف المستقلة في الجزائر

الحرية خلف القضبان

إمبراطورية {تايم وارنر} في قبضة {آي تي آند تي}

ــــــش قطاع الصحافة في الجزائر على وقع أزمة خانقة بســــــبب تراجع أســــــعار النفط  يعي
وتداعيات ذلك على الإعلانات التي تمثل مصدر تمويل مهم بالنسبة إلى الصحافة المكتوبة 
التي تعاني أيضا من تضييق سياسي خاصة على الصحف المستقلة وغير الموالية للنظام 

القائم.

صحافيو إذاعة {كلمة} التونسية يدخلون أسبوعهم الثاني من الاعتصام

صفقة تايم وارنر: المشهد الإعلامي الأميركي تنتظره تحديات جديدة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نظم المركز العراقي للتنمية 
الإعلامية لقاء ضمن سلسلة من 

اللقاءات السابقة عقدت تحت 
عنوان ”أهمية إصلاح المنظومة 

الإعلامية في العراق“ وذلك 
بمشاركة عدد من الإعلاميين 

والأكاديميين. وتمت خلال اللقاء 
مناقشة واقع الإعلام في العراق 

وأهم المشكلات التي يتعرض لها.

◄ من المنتظر أن تحتضن مدينة 
سيدي بوزيد التونسية لقاء حول 
”الصحافة الجهوية بين الموجود 
والمنشود“ يوم ١٩ نوفمبر المقبل، 
وذلك بمعية جميعة جيران القمر 

للثقافة والإعلام وتحت إشراف 
وزارة الثقافة. ويهدف هذا اللقاء 

إلى وضع توصيات بخصوص 
تطوير الصحافة الجهوية في 
تونس في ظل غياب تشريعات 

قانونية لتشجيع صحافة 
القرب.

◄ تصاعدت الدعوات في 
موريتانيا من أجل تحسين 

واقع الإعلام بسبب ما تعيشه 
العشرات  من الصحف المستقلة 

من أزمة مالية خانقة، في ظل 
مضايقات مستمرة من قبل نظام 
ولدعبدالعزيز والتي كان آخرها 

حرمان الصحف الورقية والمواقع 
الإلكترونية من هبات مالية كانت 
تقدم لها على شكل مساعدات من 

بعض الوزارات الحكومية.

◄ أطلقت لجنة الإعلام والتوعية 
المصرفية بالبنوك السعودية 

فعاليات برنامج دورات الإعلام 
المصرفي، والذي يشتمل على 
عقد ثلاث دورات متخصصة 
في مجال الإعلام الاقتصادي 

والمصرفي تستهدف الصحافيين 
والصحافيات في المملكة.

{ســـقف الحرية هو المهنية وســـقف المهنية هو الأخلاق وعندما تـــرى أن المعلومة تضر بأمن 

بلادك لست مطالبا بأن تبث هذه المعلومة لأن لها عواقب وخيمة}.

عزالدين ميهوبي
وزير الثقافة الجزائري

{عدد الصحف والمجلات المحلية في تونس في فترة الســـتينات والســـبعينات لا يقل عن عشر 

دوريات واليوم لا توجد إلا دورية واحدة بسبب الصعوبات المالية}.

محمود حرشاني
إعلامي تونسي

باختصار

حميد قرين:

سوق الإعلانات في الجزائر 

تراجع بسبب تراجع مداخيل 

النفط

دونالد ترامب:

أتعهد بإحباط هذه الصفقة 

إذا فزت في الانتخابات 

الرئاسية



} القاهــرة – أطلــــق رواد موقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي ”تويتــــر“ حملــــة جديــــدة تدعم 
المحاكمــــات العســــكرية وتطالــــب بها، وذلك 
بعد اغتيال العميــــد بالجيش المصري عادل 

رجائي. 
ودشن النشطاء هاشتاغ ”نعم للمحاكمات 
العســــكرية“ الذي احتل المراتــــب الأولى في 
قائمــــة الأوســــمة الأكثر تداولا علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي إلى جانب هاشــــتاغ 
#الشعب_يأمر_بالمحاكمات_العســــكرية 
. وطالــــب رواد الفضــــاء الافتراضــــي مــــن 
خلال تدويناتهم القوات المســــلحة المصرية 
بضرورة ملاحقة الإرهابيين المتســــببين في 
الهجمــــات الإرهابيــــة والاغتيالات لا ســــيما 

اغتيال العميد رجائي.
يذكر أن العميد عادل رجائي، قائد إحدى 
فــــرق المدرعات في ســــيناء، تم اغتياله أثناء 
مغادرته لمنزله في مدينة العبور في القاهرة 
صباح الســــبت. وأعلنــــت مجموعــــة ”لواء 
الثورة“، على ”تويتر“، مسؤوليتها عن مقتل 

العميد في الجيش.
وعلق نشطاء الفضاء الافتراضي بكثافة 
على حادثة اغتيال العميد بالجيش المصري 
من خلال نشــــرها بصفة متواصلة لأوســــمة 
مطالبــــة بالمحاكمات العســــكرية وتدعو إلى 
ضرورة الرد على المتورطين من خلال إسناد 
الأحــــكام التي تتناســــب مع طبيعــــة الجرم 

المرتكب.
وكتبت ناشــــطة ”الجيش يبنــــي ويزرع 
ويحمــــي البــــلاد ويحــــارب الإرهــــاب.. لذلك 
نطالب بمحاكمات عسكرية لكل من يتعرض 

له“.  
وقال آخــــر ”عندما تقع تصفيــــة العميد 
عادل رجائــــي أمام منزله وليــــس في ميدان 
الحــــرب فهذا دليل علــــى أنه لا يــــزال هناك 

خونة في الداخل“.
واعتبــــر مغــــرد أن ”الأخطر فــــي اغتيال 
الشــــهيد عــــادل رجائي هو أن أيــــادي الغدر 

تتبع القادة وتعيش بيننا“.
وعلــــق آخر ”باستشــــهاد العميد رجائي 
يخرص الخونة القائلين أن ’الغلابة‘ فقط هم 
من يموتون والقيادات تجلس في التكيف“.

ودعمــــت مغــــردة قائلة الحملــــة المطالبة 
بضــــرورة محاســــبة المتورطــــين فــــي هــــذا 
الاغتيال الأخير من خلال المحاكم العسكرية 
موضحــــة أن ”أي  قضيــــة متعلقة بالجيش 
هي مــــن اختصاص المحكمة العســــكرية، ما 
نريــــده هو أن تتولى هذه المحكمة كل قضايا 

الإرهاب في مصر“.
وانتقــــد رواد الفضــــاء الافتراضــــي من 
المصريــــين طبيعــــة تعامل القضــــاء المصري 
مع قضايا الإرهاب معتبرين أن الحل الأمثل 
يكمن فــــي إحالة كل هذه القضايا كي تحاكم 
عســــكريا لخاصية الصرامة التي تتسم بها 

هذه الأخيرة.

} تونــس - أحـــدث فيديـــو لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية ضجة كبيرة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث تم تشاركه على نطاق واسع 

مما ساهم في انتشاره.
ويظهر الفيديو عملية قرعة لـ“داعشـــيين“، 
أحدهما تونسي والآخر سوري، كي يتم تحديد 
أيهما سينفذ تفجيرا انتحاريا. ورصد الفيديو 
ردة فعـــل الرابـــح في القرعة حيـــث بدت على 
وجهه فرحة عارمة بسبب نتيجة القرعة التي 
كانت في صالحه، وكأنه ربح إحدى المسابقات 
الشـــهيرة دون أن يفكر في أنه ســـيذهب لقتل 

أبرياء.
ويبين المقطـــع المصور مدى هوس عناصر 

داعش بالعمليات الانتحارية والتفجيرات.
ويبـــدو أن التنظيـــم الإرهابي بعد أن مني 
بالهزائـــم المتكررة في الفتـــرة الأخيرة يحاول 
أن يركـــز على القصص الملفتـــة للنظر لبعض 
إرهابييه الذين أقدموا على تفجير أنفســـهم. 
ونشـــر ”داعش“ الخبر ضمن إصـــدارات بثها 
الأربعاء الماضي من مناطق سيطرته في حلب 

حول البعض من عناصره الانتحارية.
ويظهر فـــي الفيديو أبولقمان التونســـي، 
قبـــل قيامه بالعملية الإرهابيـــة، وهو يختلف 
مع زميله السوري ”أبوالفاروق الشامي“ حول 
من منهما ســـيركب العربة المفخخة لتفجيرها 

لاحقا.
وحسب الفيديو دخل السوري إلى العربة 
المفخخة أولا قبل أن يســـارع التونسي لإنزاله 
والاعتـــراض علـــى اختيـــاره لتنفيـــذ عملية 
انتحارية، معتبرا اختيار السوري لهذه المهمة 

تمييزا واحتكارا.
حينها تدخل شخص آخر لإنهاء ”الخلاف“ 
بينهمـــا واقترح إجراء عمليـــة قرعة، وجاءت 
النتيجـــة فـــي صالـــح ”أبولقمان التونســـي“ 
الذي أظهر فرحة كبيرة، واتجه نحو الســـيارة 
المفخخـــة التـــي كانـــت تنتظـــره فقادها نحو 

الهدف منفذا عملية التفجير التي كلف بها.
وقال مغـــرد بتهكم في تعليق على الفيديو 

”قرعة داعش قبل المباراة النهائية“.
وعبـــر آخر عـــن رأيه قائلا ”عقـــل متخلف 

وفكر أسود.. ورأس محشوة بالفضلات“.
واعتبر ناشـــط أن ”عقول داعش مفرغة من 

محتواها“.
وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي 
العديـــد من الأوصـــاف على عناصـــر التنظيم 

و“أصحـــاب العقول  الإرهابي مثـــل ”أغبياء“ 
المتحجرة“.

وتساءل مســـتخدم على تويتر ”أي مدخل 
اجتماعي وتراثي مسكون بالدم يؤدي إلى كره 

الحياة والإنسانية بهذا الشكل؟“.
وقـــال آخر إن الأمـــر ”تمثيل 

لإيهـــام النـــاس بأنهـــم علـــى 
حـــق، وحتـــى مـــن يمـــوت 
منهم يبتســـم لأنه ســـيرى 
الموت  بعـــد  مفرحا  شـــيئا 
هـــذا تغييـــب للعقـــل الذي 
يعيـــش عليـــه أغلـــب مـــن 
يدعون الحكم باسم الإسلام 

والإسلام منهم براء“.
وتســـاءل آخـــر ”أي نـــوع 

مـــن الكائنات هـــؤلاء؟ وحوش.. 
شياطين.. لا أعرف ماذا أقول، أشعر 

بالقرف.. ما هذا الحضيض الذي وصلوا 
إليه؟“.

وكتب  مغرد ”الفشـــل فـــي حياة هؤلاء هو 
السبب الرئيسي في هذه المظاهر.. لو وجدوا 
شـــيئا واحدا ليعيشـــوا من أجله لما فعلوا ما 

يفعلونه الآن“.
ووصفهم ناشـــط على فيســـبوك 
بـ“معتوهـــين ومجانـــين وكفرة“ 
جنـــة  أي  ”عـــن  وأضـــاف 

يتحدثون؟“.
ونشـــر آخر ”معقول أن 
يكون في هذا القرن كل هذا 

الجهل والتخلف“.
”لو  مســـتخدم  وتمنى 
يعـــود أحد الحمقـــى الذين 
ســـابقا  أنفســـهم  فجـــروا 
ويحكي لهم ما الذي حدث معه 
بعد أن أهلك نفســـه عندها ستحل 

مشكلة التفجيرات“.
وعلق آخر ”هـــذا الأحمق طامع في الجنة 
لأنه حســـب اعتقاده يوجد في الجنة سبعون 

حوريـــة وســـبعون وصيفة وســـبعون غلاما 
إضافة إلى زوجتـــه أو زوجاته الأربع.. يعني 

أنه يفكر فقط في النكاح والدعارة“.
وقال آخر ”طيب ألا يسأل نفسه هذا الغبي 
لماذا لم يذهب ذلك الشخص الذي أجرى القرعة 

لهم ليفجر نفسه“.
وتحدث ناشط قائلا ”أنا أحسست أن هذا 
الفيديـــو محزن كثيـــرا.. كيف ســـيطروا على 
عقول الشـــباب وكيف أضاعوا إنسانيتهم..“. 
وأضـــاف ”هـــل يعقـــل أن يفـــرح شـــخص ما 
لأنـــه ذاهب إلـــى الموت.. ذاهـــب لتنفيذ عملية 
انتحارية.. ألا يعرف أن الانتحار في الإســـلام 
حرام؟ كما أنه ســـيقتل معه أشخاصا أبرياء.. 
إن قتـــل النفس التي حرم اللـــه إلا بالحق من 

الكبائر“.
واعتبرهم آخر ”هؤلاء مصابون بالأمراض 

النفسية.. يجهلون تعاليم الدين“.
وكتبت مغـــردة ”لا حول ولا قوة إلا بالله.. 

المشهد جعلني أفقد القدرة على الكلام“.
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فيديو لعنصرين ينتميان إلى تنظيم الدولة 
الإســــــلامية انتشــــــر عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي ليلقى رواجا كبيرا والســــــبب 
هو منافســــــة حادة بين ”الداعشيين“ للظفر 

بتنفيذ عملية انتحارية.

جعل مغردون ســـعوديون من  } الريــاض – 
فضاء لتقييم وســـائل الإعلام  موقع ”تويتر“ 
الســـعودية، فأطلقـــوا هاشـــتاغ  #نظرتك_

للإعلام_الســـعودي الـــذي حظـــي بمراتب 
متقدمـــة فـــي قائمة الترند الســـعودي بصفة 

خاصة والترند العربي بصفة عامة.
وحمل الهاشـــتاغ الكثير مـــن الانتقادات 
حول عدم رضا المستخدمين بمستوى الإعلام 

السعودي ومعالجته لمختلف القضايا.
قال مغرد:

ووصف آخر:

وكتب ناشط:

 وعلق آخر:

 وتساءل أخر متهكما:

واعتبر آخر:

 
وأشارت مستخدمة إلى أن:

وعبر آخر عن رأيه قائلا:

واعتبرته مغردة:

وانتقده آخر:

وذكر آخر:

مطالبة بالمحاكمات داعش يعالج هزائمه الأخيرة بقصص انتحارييه
العسكرية في مصر

داعش يتفنن في ثقافة الموت

[ قرعة من أجل تنفيذ عملية انتحارية تهز مواقع التواصل الاجتماعي

ستصدر المملكة العربية السعودية، قريبا، نظاما جديدا يتعلق بالحماية الإلكترونية في التواصل الاجتماعي من الناحية القانونية. ويهدف النظام إلى ردع 
كل شـــخص يرتكب مخالفة إنتاج ما من شـــأنه المســـاس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه 

عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وغيرها.
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المغردون العراقيون صنعوا ثورة 
من خلال تويتر حيث ساهموا في 

النجاحات بالمعارك الإلكترونية 
فانكشف الطائفي وظهر الوطني.

الافتراضي الذي يمكن أن تعيشه 
بشخصيتك على مواقع التواصل 

الاجتماعي يمكن بعد فترة أن يقضي 
على شخصيتك الحقيقية ويبعدك عن 

الواقع.. فكن دائما نفس الشخص.

من أسباب تفشي التعصب الرياضي 
مؤخرا  الإنترنت التي تغير الحقائق 

بتدوينة مستفزة لأهداف خاصة.

من يتشفى بالسيسي وغيره، من خلال 
انهيار الجنيه المصري، لا يدرك الوضع 
جيدا ومدى صعوبته على أبناء الشعب 

المصري.

لا تأخذوا علوم حياتكم من مصدر واحد 
انفتحوا على الآخرين ليس كل ما يقوله 

رجل الدين صحيحا. أغلبهم يقدمون 
مصلحتهم على مصلحة الأمة.

لا تصدق كل من ادعى أنه جسر 
يوصلك إلى السماء، لم يخلق هو بعقل 

وأنت من دونه.

قلب الأنثى يخطئ في أي شيء إلا في 
إحساسه وشعوره وتنبؤاته وإدراكه، 

الحدس عند المرأة ليس فيه مجال 
للخطأ أو للتفاوض.

الحساب العربي 
لمنظمة العفو الدولية.

حاولت أن أخدع الحياة وأعيش كما 
تريد نفسي فخذلت نفسي وعشت كما 

تريد الحياة، الدنيا ملعب والشاطر من 
يعرف كيف يلعب.

أكثر من سنتين قضاهما لبنان بلا 
رئيس لم نتأثر بذلك ونسينا أصلا أنه 

ليس لدينا رئيس، لكن عندما أضرب 
أعوان شركة سوكلين ملأت أكياس 
الفضلات البلد وانتشرت رائحتنا.

عمار سعداني الذي دافع عن بقاء 
عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم رغم 

المرض لا يحق له أن يستقيل لأسباب 
صحية، استقالة السعداني لها أسباب 

غير ما هو معلن.

يا ترى بعد هذه الحرب الملعونة والفقر 
والظلم والحرمان والفساد والخيانة 
والسرقات والهروب من العقاب، ماذا 

ينتظرنا؟

تتتابعوا

@Vib130
ــــــا  #نظرتك_للإعلام_الســــــعودي إعلامن
ــــــف جدا وأثبت فشــــــله فــــــي مواجهة  ضعي
ــــــات التي مر بهــــــا بلدنا وتحس بأنه  التحدي

يشوّه مجتمعنا أكثر من الأعداء.

#

@hassan1977m
ــــــة ذات نوعية  ــــــى خلق برامج قوي نحتاج إل
ــــــر الناس على المتابعة سياســــــيا  عالية تجب

وثقافيا واقتصاديا ورياضيا.

ن

@Waasn2
الوطن يحتاج إلى إعلام يتناسب مع مكانة 
ــــــة..  ــــــة والديني ــــــا السياســــــية والثقافي بلادن

إعلامنا الآن خارج الواقع!

ا

@SaketShayf
الإعلام الســــــعودي فاشــــــل بكل مــــــا تعنيه 

الكلمة.
ا

@3li0Sara
االإعلام السعودي ما زال طفلا يحبو.

@JRACZ7
#نظرتك_للإعلام_الســــــعودي لمــــــاذا هل 

تسمون هذا الذي لدينا إعلاما؟
#

@_ABlue9
الإعلام السعودي الرياضي هو الذي شوه 

رياضتنا وجعلنا نكرهها.
ا

@eman10047
ــــــس ينقصــــــه الكثير  الإعلام للأســــــف مفل
مــــــن المصداقية والعمق الفكــــــري في طرح 
ــــــر من  ــــــة للكثي ــــــول جذري اقتراحــــــات وحل

الأوضاع.

ا

@2shwadz_ali
الإعلام السعودي قائم على ضوابط معينة، 
ليســــــت له حرية مطلقة في كل شيء لذلك لا 

تنتظروا منه أكثر مما يطرحه الآن

ا

@drrdob
ــــــا فهــــــم يتناولون ما  ــــــا خدم أعداءن إعلامن
ــــــا في تهم  ينشــــــره ويستشــــــهدون به علين

الإرهاب الظالمة بحقنا.

إ

@slmanaltm
ــــــة وتغريب  الإعــــــلام اليوم يتصــــــرف بغراب

وإفساد ويسير على منهجية عمياء ..
ا

الفيديو يظهر الفائز 
في القرعة وعلامات 

الفرحة بادية عليه ثم 
توجه نحو المركبة 

لينفذ تفجيره 
الانتحاري



} العيــن (الإمــارات) - بـــات منظر ســـيارات 
الدفـــع الرباعي وهي تجـــوب البوادي مألوفا 
إيذانـــا ببدء موســـم الصيد بالصقـــور أو ما 
بعدما اســـتقطبت  يعرف محليـــا بـ“القنص“ 
هواية الصيد في بـــراري الإمارات الكثير من 

المواطنين لا سيما الهواة منهم.
وفي هذا الوقت من كل عام يتجول الكثير 
من هواة القنص في المناطق البرية الشاسعة 
يحدوهم الأمل فـــي رؤية الغزلان والحيوانات 
البرية والحبارى والدراج والأرانب التي عادة 
ما تكـــون أهدافا رئيســـية لصقورهم المدربة 
اليافع الذي  بشكل جيد وخاصة ”الشـــاهين“ 
يمثل بالنسبة إليهم الرفيق الدائم في رحلات 

الصيد.
والصيد بالصقور عـــادة قديمة تعود إلى 
المئات من السنين في الجزيرة العربية، حيث 
كان نشـــاطا أساســـيا في هـــذه المنطقة التي 
عرفت بمساحاتها الشاســـعة التي يندر فيها 
الغـــذاء، على عكس أوروبـــا التي أصبح فيها 
الصيـــد بالصقور رياضـــة النبلاء بحلول عام 

.1600
وبجـــوار مدينـــة العيـــن تقطـــع صمـــت 
الصحـــراء المطبق صيحـــات الصقارين على 
الطيور الجارحة التي تمسك مخالبها القوية 
بالأيادي المغطاة بالقفازات الواقية للمدربين 
الذيـــن يهمســـون للطائـــر قبل إزالـــة الغطاء 
عـــن عينيه لكي يتبع الطريـــدة ثم يهوي على 

الفريسة في لمح البصر.
ويقـــول الصقار محمد ســـالم الكعبي (40 

الصقارون  ”يســـتطيع  عامـــا)، 
التعرف على بدء موســـم 

بـــزوغ  مـــع  الصيـــد 
نجـــم ســـهيل حيث 

عملية  تبـــدأ 

التحـــول التدريجي في المنـــاخ وتتجه درجة 
الحـــرارة نحـــو الانخفـــاض وتصاحـــب ذلك 
تغيـــرات طبيعيـــة حيـــث يلاحـــظ اخضـــرار 
النباتات الصحراوية وانخفاض درجة حرارة 
الميـــاه، وتشـــرع طلائـــع الطيـــور المهاجرة 
البريـــة والبحرية في الوصول إلى شـــواطئ 
الخليج العربي الدافئة. وتســـمى عملية نزوح 
الطيور إلى هذه المنطقة ’اللفو‘، كما تســـمى 
هجـــرة الطيور إلى مناطق الإشـــتاء وعودتها 

إلى مواطن تكاثرها ’العبور‘“.
ويبيـــن الكعبـــي أن الاســـتعداد لموســـم 
الصيـــد يكون مبكرا من خلال تجهيز الصقور 
وتدريبها على الصيد عـــدة أيام خاصة صيد 
الأرانب البرية أو طائر السمق، بالإضافة إلى 
تجهيز أدوات الصيد ومنها البرقع والسبوق 
والـــدس وجهـــاز الاتصـــال اللاســـلكي لتتبع 

الصقر.
ويتابع ”كان الصقارون العرب يصطادون 
بالصقور التي يأسرونها خلال مرورها بشبه 
الجزيرة العربية في بداية فصل الشتاء حينما 
تكون في طريق الهجرة جنوبا، ويستخدمون 
كل مهـــارات وفنون الصيـــد لترويض الصقر 
البري ليصبح صيادا ماهرا ومرافقا جيدا في 
غضـــون أيام، ومع انتهاء موســـم الصيد يتم 

إطلاق الصقور إلى البرية مرة أخرى.

الصيد الرقمي
ذكر الكثير مـــن المغامرين الأوروبيين في 
مذكراتهـــم أنهـــم التقوا بـــدوا عربا يجوبون 
الصحـــراء ومعهـــم الجمـــال والخيـــام 
وأدوات محـــدودة، وكانت الصقور 
هي أثمـــن الممتلكات التي يعتزون 
بهـــا، إلا أن المدنيـــة غيـــرت تلك 
الصورة تماما؛ إذ صار ممارســـو 
الصيـــد بالصقـــور اليـــوم وفـــي 
يحظـــون  الطويلـــة  الرحـــلات 

المولـــدات  بتوفـــر 

الكهربائية اللازمة لإقامة مخيمات صحراوية 
مريحة ويركبون أفخر السيارات المكيفة وهم 
يســـتعينون بأجهزة لاســـلكية خفيفة لتحديد 
أماكـــن الطيور التي لم تتلـــق التدريب الكافي 
وتنأى بعيدا عن مكان الصيد، كما أن الأجهزة 
الرقمية اليوم تتيح لهم فرصة تلقي المعلومات 
عند تجوالهم في البوادي الواسعة من الأقمار 

الصناعية عبر تقنية ”جي بي إس“.
ويقـــول الكعبي ”الصقارة هواية شـــاهدة 
علـــى الأصالة بنكهـــة رقمية حيث اســـتبدلنا 
’التلواح‘ التقليـــدي بالتكنولوجي والرقمي إذ 
يســـتعمل جيل الشـــباب اليوم طائرة شراعية 
إلكترونيـــة لتدريـــب الصقـــر علـــى الســـرعة 
والمراوغة، فـــي حين نســـتعمل بالونا يعمل 
بغـــاز الهليوم لتدريب الصقـــور على الارتفاع 
وطائـــرة ’الفانتـــوم‘ لمســـاعدة الصقـــر على 
الارتفـــاع مما يجعـــل الصقر ذا لياقـــة بدنية 

طوال الموسم“.
وأصبح تدريـــب الصقور على هذه المهمة 
يتم في صحراء الإمارات باستخدام الطائرات 
دون طيار، عـــن طريق ربطها بقطعة لحم ليتم 
بعد ذلـــك إطـــلاق الصقر ليطاردهـــا وينقض 

عليها.
ويســـتخدم مربي الصقور المقيم في دبي 
فالكونـــر بيتر بيرغ طائرات بـــلا طيار ليُدَرب 
الصقور مضيفا لمســـة عصريـــة على التقليد 

العريق في الإمارات الخاص بصيد الصقور.
وكانـــت الصقـــور تدرب يدويا وبوســـائل 
بدائية في بلـــدان الخليج التـــي تعتبر تربية 
الصقـــور فيها مـــن أكثـــر الهوايات شـــعبية 
منـــذ القـــدم، لكـــن التكنولوجيا غيـــرت اليوم 
وسائل ممارسة الصقارة عن طريق استخدام 
الطائرات الموجهة التي تتعقب وتراقب سير 
تدريـــب الصقر وتتحكـــم في ســـرعة تحليقه 

والارتفاع الذي يمكن أن يصل إليه.
ويقول بيتر بيرغ الذي يسخّر التكنولوجيا 
لـــدى  قديمـــة  وهوايـــة  رياضـــة  لممارســـة 
الإماراتيين ”نحن نستخدم التكنولوجيا سواء 
أكانت طائرات دون طيار أم طائرات بالأجنحة 
الثابتة أم غير هذين النوعين، ونستخدم أيضا 
الطيـــور الاصطناعيـــة التي أطيّرهـــا عن بعد، 

فالطيور تصطادها بشكل فعال“.
ولاقت الطائرات دون طيار في الســـنوات 
الأخيـــرة رواجا ملفتا للنظر من قبل الشـــباب 
الإماراتـــي الـــذي يمـــارس هوايـــة الصقارة؛ 
إذ يمتلـــك كل صقار عددا مـــن الطائرات التي 
تعينـــه على مواصلة جهـــده التدريبي للصقر 
باحترافيـــة، فيمـــا تحقـــق هـــذه الخاصيـــة 
التدريبيـــة الجـــدوى المرجـــوة في تســـجيل 
ارتفاعات قياســـية للصقـــور، لاختراق حاجز 
أصناف من الطيور ترتفع كثيرا، مثل الكروان 

والحبارى والحمام الزاجل.

تطبيق تتبع الصقور
حـــول التأكـــد مـــن عـــودة الصقـــر 
إلـــى صاحبه خـــلال وقـــت الاصطياد، 
يقول  الكعبي ”هناك جهاز يســـتخدم 
للاســـتدلال على موقـــع الصقر عن 
طريـــق جهاز ’رســـيفر‘ لـــه حزمة 
ريش تشـــد إحداها إلـــى الطير 
يطلـــق  الطريـــق  ضـــل  فـــإذا 
تشـــير  ذبذبات  الـ’رســـيفر‘ 
إلى مكان وجوده، ويأتي في 
شكل بطارية تشدّ إلى الطير 
لتحديد مكانه على بعد 20 كيلومترا 
إذا كان الصقر يحلق في الســـماء، 
يختلـــف  الأرض  علـــى  كان  وإذا 
الأمـــر حســـب الأرضيـــة (الجبال 
على  تحديده  ويتـــم  والهضاب…) 

بعد مسافة 16 كيلومترا“ .
يجد  ”أحيانا  الكعبـــي  ويقول 
النـــاس صقرا تائها، فينتبهـــون لرقم الهاتف 
الموجـــود علـــى الحلقة المعدنية المشـــدودة 

إلى ســـاقه ويتصلون بصاحب الرقم الهاتفي 
لاســـتعادة الطائـــر . ولكـــن مـــن الواضح أن 
بعضهـــم لا يفعل هذا“، مشـــيرا إلـــى أن ثمن 
الصقر ”يتراوح بين 8 آلاف  و70 ألف درهم“.

ويتابع ”على الرغم مـــن تأثيرات العولمة 
التـــي أدت إلى اختفاء البعـــض من الهوايات 
القديمـــة والمعاصـــرة وخصوصـــا تلك التي 
بأجوائهمـــا  والباديـــة  بالصحـــراء  ترتبـــط 
التقليديـــة، فإن هواية الصيد وتربية الصقور 
ظلـــت متماســـكة ، بـــل تدعّمت حتـــى أصبح 
البعـــض مـــن أبنـــاء المنطقـــة ينظمـــون لها 
المســـابقات الترفيهية والمـــزادات التجارية، 
ويجذبـــون بذلـــك الأوروبيين بصفـــة خاصة 
والغربييـــن بصفة عامة وغيرهم من الســـياح 
والوافديـــن الذيـــن يكتســـبون معرفـــة بهذه 
الهوايـــة، ومنهـــم مـــن يـــدون المعلومات في 

مذكراته الخاصة“.
ونظـــرا لأهمية رياضة القنـــص بالصقور 
وما تحمله مـــن إرث حضاري لدولة الإمارات، 
فإن العمل على تطويرها أمر هام جدا لمواكبة 
الطفرة الهائلـــة التي شـــهدتها التكنولوجيا 

وعالمنا الحديث.
عليــــاء  الإماراتيــــة  المهندســــة  وعزمــــت 
الشامســــي على العمل مع شــــركة ”مارشــــال 
راديــــو تلمتري“(أبرز مطــــوري أجهزة التتبع 
للصقــــور والمتخصصــــة في تطويــــر أجهزة 
الإرســــال لتحديــــد المواقــــع) علــــى تطويــــر 
أول تطبيــــق لتتبــــع وتدريب الصقور باســــم 
”ايروفيزين“ ، حيــــث لاحظ الطرفان أن أنظمة 
التتبــــع المتوفرة كانــــت غير كافيــــة لتوفير 
تجربة قنص متكاملة، فهي تعمل على تحديد 
وجهة الطائر فقــــط للتمكن من اللحاق به في 
حال ضياعــــه، ولا توفــــر أي معلومات أخرى 
مثل مســــار الطائر وارتفاعــــه وأدائه وغيرها 
مــــن التفاصيل التي تتيــــح للصقار الحصول 
على تجربة قنص ممتعة وتطوير أداء طيره.

وبدأت علياء بتطوير تطبيق ”ايروفيزين“ 
وتزويــــد ”مارشــــال“ بمعلومــــات دقيقــــة عن 
احتياجــــات صقــــاري المنطقة، ليتــــم تعديل 
أجهــــزة التتبــــع بشــــكل يتناســــب مــــع هذه 
الاحتياجات، ولذلك أجــــرت علياء العديد من 
الاختبــــارات للتأكد مــــن اســــتجابة الأجهزة 

التي  والمعايير  للمواصفات  المصنعة 
تتطلبها هذه الرياضة في الإمارات.

حوالي  التطبيـــق  اســـتغرق  وقـــد 
شـــهرين فقـــط مـــن التطويـــر، وبـــدأت 
الموجة الأولى من الاختبارات في يوليو 

الماضي حيث شـــارك فـــي الاختبار حوالي 
300 صقّار من بريطانيا وأســـبانيا وألمانيا 

والولايات المتحدة الأميركية والإمارات.
وقد ســــاهم تطبيــــق ”ايروفيزين“ في نقل 
تجربــــة القنص إلــــى بُعد جديــــد، حيث أتاح 
للصقار إمكانية الاســــتمتاع بهــــذه الرياضة 
دون القلق على طائــــره، إذ يتمكن من مراقبة 
مســــار الصقر بجميــــع تفاصيلــــه بالإضافة 
الى إمكانية قياس ســــرعة الصقــــر وارتفاعه 
وتســــجيل وزنــــه لقيــــاس أدائه بيــــن الرحلة 

والأخرى.
هذا بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الرحلة 
بالكامل على جهاز ”أيباد“ و“أيفون“، ومن ثَمَّ 
إمكانية تدارس هذه المعلومات المسجلة بعد 

كل رحلة لتطوير مهارات الصقر.

هواية مكلفة وممتعة
يقـــول عيد بن محمـــد الكتبـــي وهو أحد 

الصقارين الشـــباب الـــذي يمارس هذه 
الهوايـــة منـــذ أكثر مـــن 15 عاما، إنه 

يعلم جيـــدا أن هوايته هـــذه مكلفة 
جدا كما أنها تستغرق أياما عديدة 
وهـــو ما يعني الابتعـــاد كثيرا عن 
صخب الحيـــاة والعمل، لكنه يؤكد 

أنه ”لا يعرف لذة هذه الهواية العريقة 
إلا من يمارســـها“. وأشـــار إلى أن التعب 

الذي يصاحـــب عملية ”القنص“ لا يعدو كونه 
حلقة أخرى في مسلســـل الاســـتمتاع بطريقة 
صيـــد الحبارى“، وهنا يلمـــح إلى أن العملية 
لا تتعلق بكيفية القنص فحســـب وإنما أيضا 
”بالمكافأة التي نحصل عليها نحن الصقارين 

عندما نتلذذ بأكل الحبارى بعد صيده“.
ويأمـــل الكتبي أن يحفل شـــتاء هذا العام 
بالصيد الوفير، وبحســـب الكتبي فإن الكثير 
من الصيادين يفضلون موســـم الشـــتاء حيث 
تقتنص الصقور الحبارى بســـهولة، ويشـــعر 
بالزهـــو والمتعـــة وهـــو يجـــوب الصحارى 

بصحبة رفاق له يمارسون الهواية نفسها.
ويضيـــف ”كانت هذه الرياضة تمارس في 
الماضـــي على الأرجل أو علـــى المطايا وكان 
الصيد متوافرا في مناطق قريبة، أما الآن فقد 
قـــل الصيد لذلك نجـــد أن الصقارين يقطعون 

مسافات طويلة أو يذهبون إلى الخارج“.
ويتابع ”كان أجدادنا في الســـابق يعبرون 
الصحراء إلـــى حدود الـــدول الأخرى لغرض 
الصيـــد بأمن وســـلام أمـــا اليوم فـــإن الأمر 

يختلف كثيرا“.
مـــن  البعـــض  لجـــوء  الكتبـــي  وينتقـــد 
الصيادين إلـــى البندقية للصيد، قائلا إن ذلك 
يتســـبب في انقراض الحياة البرية لا ســـيما 

الطيور بمختلف أنواعها والغزلان.
ويتابـــع ”الصيد بالصقور يبقى أكثر رفقا 
بالبيئة“، مضيفـــا ”ليس لهؤلاء أي 
تأثير ســـلبي علـــى البيئة لأنهم 
يأتـــون ليـــس لغـــرض الصيـــد 
بكميـــات كبيرة بقـــدر ما يأتون 
عـــن  والبحـــث  للمتعـــة 
الطيـــور  مـــن  النـــادر 
حيث يسعون إلى 
والإكثار  تربيته 
وإطلاقه  منـــه 
مـــن جديد في 

البوادي“.
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تحقيق

هل تفسد التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة متعة الصيد بالصقور؟ سؤال يجيب عنه من لا 
يهوى القنص بأن الصقارة تراث قديم وهواية توارثها اللاحقون جيلا بعد جيل، وتوظيف 
الأجهزة الإلكترونية والتطبيقــــــات الذكية في هذا الصنف من الصيد يفقد الصيادين لذة 
القنص التي تُســــــتمدّ من عنائه ومن الصيد الوفير، أما العارفون بهذه الهواية والمغرمون 
ــــــد وتحمي الصقور من  بالصقــــــور والصيد، فيرون أن التكنولوجيا تســــــهل عملية الصي
الضياع، كما أنها ترقى بعملية الصيد من كونها مجرّد هواية إلى قطاع السياحة الممتعة.

موســـم الصقارة يبدأ مع بزوغ نجم ســـهيل حيث يكون المناخ بصدد التحـــول التدريجي وتتجه درجة 
الحرارة نحو الانخفاض ويميل لون النباتات الصحراوية إلى الاخضرار.

الصقـــارة يســـتعينون اليوم في رحلاتهم بالمولـــدات الكهربائية اللازمة لإقامـــة مخيمات صحراوية، 
ويركبون أفخر السيارات المكيفة ويستعينون بأجهزة لاسلكية لتحديد أماكن طيورهم.

الصقارة هواية ممتعة في ظل التكنولوجيات الحديثة
[ طائرة شراعية إلكترونية بدل التلواح  [ {ايروفيزين} تطبيق إماراتي لتتبع الصقور

تراث بروح معاصرة

{ايروفيزيون} يتيح فرصة تسجيل 
الرحلة على جهاز {أيباد} و{أيفون} 

ومن ثَمَّ إمكانية تدارس هذه 
المعلومات المسجلة بعد كل رحلة 

لتطوير مهارات الصقر

ي
ويقـــول الصقار محمد ســـالم الكعبي (40

الصقارون ”يســـتطيع  عامـــا)،
التعرف على بدء موســـم 

بـــزوغ  مـــع  الصيـــد 
نجـــم ســـهيل حيث 

عملية  تبـــدأ 

ذكر الكثير مـــن المغامرين الأوروبيين في 
مذكراتهـــم أنهـــم التقوا بـــدوا عربا يجوبون 
الصحـــراء ومعهـــم الجمـــال والخيـــام 
وأدوات محـــدودة، وكانت الصقور 
هي أثمـــن الممتلكات التي يعتزون 
بهـــا، إلا أن المدنيـــة غيـــرت تلك 
الصورة تماما؛ إذ صار ممارســـو 
الصيـــد بالصقـــور اليـــوم وفـــي
يحظـــون  الطويلـــة  الرحـــلات 

المولـــدات  بتوفـــر 

الإماراتيين ”نحن نست
أكانت طائرات دون ط
الثابتة أم غير هذين ال
الطيـــور الاصطناعيـــ
فالطيور تصطادها بش
ولاقت الطائرات د
الأخيـــرة رواجا ملفتا
الإماراتـــي الـــذي يمـ
إذ يمتلـــك كل صقار ع
تعينـــه على مواصلة
باحترافيـــة، فيمـــا تح
التدريبيـــة الجـــدوى
ارتفاعات قياســـية لل
أصناف من الطيور تر
والحبارى والحمام ال

تطبيق تتبع الص
حـــول التأك
إلـــى صاحبه خ
يقول  الكعبي
للاســـتدلال
طريـــق ج
ريش تش
فـــإذا
الـ’ر
إلى
شكل
لتحديد مكا
إذا كان الص
كان وإذا 
الأمـــر حس
والهضاب
بعد مساف
ويقول
النـــاس صقرا تائها،
الموجـــود علـــى الحل

اســــب مــــع هذه 
علياء العديد من 
ــــتجابة الأجهزة 

التي  عايير 
مارات.
حوالي ق 

ر، وبـــدأت 
ت في يوليو 

حوالي لاختبار
ـــبانيا وألمانيا
ي و ر ب

 والإمارات.
في نقل  روفيزين“
ديــــد، حيث أتاح 
ي

 بهــــذه الرياضة 
تمكن من مراقبة 
صيلــــه بالإضافة 
صقــــر وارتفاعه 
ائه بيــــن الرحلة 

ة تسجيل الرحلة 
، ومن ثَمَّ 
ر

“أيفون“
ت المسجلة بعد 

صقر.

كتبـــي وهو أحد 
مارس هذه
عاما، إنه
 مكلفة 
عديدة 
را عن 
ه يؤكد 
العريقة

لى أن التعب

بالبيئة“، مضيفـــا ”ليس لهؤلاء أي 
تأثير ســـلبي علـــى البيئة لأنهم 
يأتـــون ليـــس لغـــرض الصيـــد 
بكميـــات كبيرة بقـــدر ما يأتون 
عـــن  والبحـــث  للمتعـــة 
الطيـــور  مـــن  النـــادر 
حيث يسعون إلى 
والإكثار  تربيته 
وإطلاقه  منـــه 
مـــن جديد في 

البوادي“.
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أناقة الحلي المعدنية مرهونة بألوان الملابس التي يتم تنســـيقها معها، وتتلألأ الحلي الفضية مع 

الملابس السوداء، بينما تنطق الذهبية منها بالفخامة مع الملابس التي تكتسي بالأزرق الداكن.

قـــال مختصـــون إنه يمكـــن للمرأة إخفاء العضـــد (الجزء العلوي مـــن الذراع) الممتلـــئ بصريا من خلال 

البعض من الحيل البسيطة، منها اختيار الملابس ذات الألوان الهادئة والابتعاد عن الألوان الصارخة. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ حذرت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة ”اليونسكو“، من أن 1.7 مليون 
طفل لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس 

في سوريا وأن 1.3 مليون آخرين 
يواجهون خطر مواصلة تعليمهم. وقال 

كريستوف بوليراك، المتحدث باسم 
اليونسكو خلال مؤتمر صحافي عقد 
بمكتب الأمم المتحدة في جنيف ”إن 

1.7 مليون طفل بسوريا لم يتمكنوا من 
الالتحاق بمدارسهم في العام الدراسي 

الجديد، وإضافة إلى ذلك فإن هناك 
1.3 مليون طفل يواجهون خطر عدم 

مواصلة دراستهم“.

◄ كشفت دراسة ألمانية أن النشاط 
الجنسي للألمان انخفض مقارنة 

بالعقدين الماضيين. وأشارت الدراسة 
إلى أن 67 بالمئة فقط من الألمان 

نشطون جنسيا، أي أن ثلث الألمان هم 
من الخمولين جنسيا، فيما كانت نسبة 
النشطين جنسيا تصل إلى 70.6 بالمئة 

في سنة 1994 و73.7 في سنة 2005.

◄ وصف المشاركون في الملتقى 
الدولي الـ13، الذي نظمته جمعية حقوق 
المرأة في التنمية في باهيا بالبرازيل، 

البعض من الصور النمطية الشائعة 
التي تستخدم لوصف الفتيات والنساء 
ذوات الإعاقة ومنها "غير جذابات، غير 
مفيدات، غير صالحات للعمل، غبيات، 

غير طبيعيات، لا تصلحن كزوجات، 
ويشكلن عبئا على المجتمع..". ويذكر 
أن هذا المنتدى يجمع الناشطات من 
النساء في جميع أنحاء العالم، وكان 
الموضوع الرئيسي للدورة الحالية 

حول الإعاقة.

◄ أكدت تقارير طبية أن النساء 
السمراوات في أميركا أكثر عرضة 

للإصابة بسرطان الثدي أكثر من 
النساء ذوات البشرة البيضاء، ويشكل 

خطر الموت بداء السرطان بنسبة 
تزيد عن 42 بالمئة وهي نسبة صادمة 
للمجتمع الطبي الذي يحاول الوصول 
إلى السبب الحقيقي وراء انتشار هذا 

المرض.

جديـــدة  إرشـــادات  أوصـــت   - واشــنطن   {
للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، بضرورة أن 
يتغيـــر الكم والكيف الإعلامـــي اللذين يتعرض 

لهما الأطفال والمراهقون بتغيّر أعمارهم.
وأوصت الأكاديمية الآباء بمراقبة المحتوى 
الإعلامـــي الذي يتعـــرض له أولادهـــم وتقديم 
النصـــح لهم في ما يتعلـــق بالمحتوى الملائم 
لهم. وقالت جيني راديسكي، التي أشرفت على 
وضع التوصيات الجديدة، إن ”الرسالة المهمة 
هـــي أن الآبـــاء يلعبـــون دورا مهمـــا في نصح 
ومراقبة أطفالهم الصغار في ما يخص وسائل 

التكنولوجيا“.
وأضافـــت أنـــه على ســـبيل المثـــال ”ماذا 
يفترض أن يفعل الناس بأجهزة التكنولوجيا؟ 

كيف يمكن أن تســـتخدم لتحسين حياة الناس 
ومساعدتهم في التعلم وبناء العلاقات؟“.

وقالت راديســـكي، التي تعمل في مستشفى 
”ســـي.إس مـــوت“ للأطفـــال التابـــع لجامعـــة 
ميشـــيغان، ”من أجل تنشـــئة الأطفال بمفهوم 
صحي عـــن طبيعة المعـــدات الرقميـــة وكيف 
تســـتخدم بفاعليـــة وإبـــداع، يجـــب علينا أن 

نعلمهم هذا.. من البداية“.
ودعـــت التوصيـــات الجديـــدة الآبـــاء إلى 
إبعـــاد أطفالهـــم عـــن وســـائل الإعـــلام وهـــم 
دون الســـنتين مـــن أعمارهـــم. وبعدهـــا يمكن 
تعريضهم لوسائل الإعلام مع مراعاة أن يكون 
المحتـــوى رفيع المســـتوى. ولا يجب أن يترك 
الأطفـــال لوحدهم أثنـــاء مشـــاهدة التلفزيون 

أو اســـتخدام وســـائل الإعلام الرقمـــي. وقالت 
راديســـكي إنه لا يوجد دليل على أن استخدام 
وســـائل الإعلام يفيـــد الأطفال لكـــن هناك أدلة 
تربـــط اســـتخدامها باضطرابـــات فـــي النوم 
ومخاطر تعرضهم للســـمنة. وكانت التوصيات 
فضفاضة أكثر مع الأطفال في سنوات الطفولة 
المتأخـــرة ومـــع المراهقيـــن، لكـــن الأكاديمية 
قالـــت إن وســـائل الإعلام يجـــب ألا تحل محل 
احتياجات أخرى مثل النوم والنشـــاط البدني. 
كمـــا دعـــت التوصيـــات الآبـــاء إلـــى اختيـــار 
المحتـــوى الإعلامي لأبنائهم ومشـــاركتهم في 

مشاهدته. 
كما نصحتهم بتوعية أولادهم عبر إطلاعهم 
على إجراءات السلامة عند استخدام الإنترنت.

باختصارالآباء مطالبون باختيار المحتوى الإعلامي لأبنائهم

  

} سنوات دراستي الجامعية كانت قاتمة، 
كاحلة كالصحراء، لم أعش فترة مراهقة كتلك 

التي تعيشها الفتيات أو أستمتع بحياتي 
كما أسمع ممن هن في مثل عمري. فقد كانت 

الدراسة الجامعية والتحصيل العلمي هما 
شغلي الشاغل، ليست لي صداقات أو علاقات 

من أي نوع حتى مع الفتيات اللاتي كن 
يعتبرنني فتاة منغلقة ثقيلة الظل ”لزجة“، 
وبالأحرى مع الشبان، فبالرغم من جمالي 

الملفت إلا أنه كان مكفّنا خلف نظارة طبية 
سميكة وخجل ومسافة بعيدة تفصلني عن 

الجميع.
التقيته في السنة الدراسية الأخيرة لي 

وكان معيدا بالكلية وبدأت أشعر من نظراته 
الخجولة بشيء مشترك بيننا. أشعرني بأنني 

إنسانة طبيعية مثل الأخريات من حقي أن 
أحب وأجد من يبادلني حبا بحب، كشف 

النقاب عن أنوثتي المدفونة وبدأت أعشق 
صورتي في المرآة. تقدم لخطبتي، تعلمت 

معه معنى الحياة والحب وكل شيء، تزوجنا 
سريعا ومرت سنوات الزواج الأولى لطيفة 

دون منغصات، ولم يحول عدم إنجابي بوصلة 
مشاعره عني رغم تأكده، عن طريق التحاليل 

الطبية، من أنه لا يمكنني الإنجاب بأي وسيلة 
علاجية ممكنة. لم يشعرني بالنقص يوما، 

ولكنني كنت أستنشق شوقه للأطفال من 

أنفاسه الحارقة التي كان يزفرها بصدري وهو 
يضمني حبا وشفقة. كانت دموعي من أجله 

وليست من أجلي، ألعن عجزي عن تحقيق 
حلمه، وسنوات عمري تفر هاربة دون جدوى. 

أختبئ خلف صمتي، وقلبي يشتعل حبا 
وحنينا، لم أجد بدا من زواجه بأخرى، ولكنها 

غيرة المرأة تشعل النار في قلبي وتتعالى 
ألسنة اللهب لعنان السماء. صارحته برغبتي 

في الانفصال، كاذبة، لكنني كنت أبحث عن 
سعادته هو دون النظر لشيء آخر. حاول أن 

تستمر حياتنا معا على وعد أن تكون الأخرى 
مجرد ”رحم“، قارب صغير يعبر به إلى شاطئ 

أحلامه، ويحمل له أطفالا يخلّدون ذكراه. 
لكنني لم أستطع رؤية حبيب العمر ممزقا بين 

قلبين غارقا في إرضاء امرأتين معا. خشيت 
أن ينشطر إلى نصفين كلاهما يبحث عن دفء. 
أعترف أنني أخطأت بحق نفسي حين تركته، 

وفي حقه حين ظل إلى جواري خمسة عشر 
عاما بلا أطفال. آثرته على نفسي وفي الحقيقة 
فقد خشيت أن يخذلني نضجي وتعقلي، فأغار 

عليه غيرة تفسد عليه حياته.. خشيت أن 
يحمل رحم غيري حلمي في طفل يحمل اسمه 

وملامحه وبعضا مني.
استمعت لتلك المرأة بقلبي وليس بأذني 

تختنق في حلقها الكلمات، ويغالبها الدمع 
كثيرا، كنت أستوقفها حتى لا تغالبني دموعي 

أنا الأخرى، فلا شك أنها تحمل الكثير من 
النبل والنضج العاطفي إلا أنها خرجت من 
حياة كاملة، بيت، وزوج، وكيان إلى برودة 

تامة وتجمد الحياة من حولها.

أرفض الطلاق أو الانفصال بكافة أشكاله، 
سواء الانفصال في حالة بقاء الزوجين تحت 

سقف واحد حفاظا على مصلحة الأبناء أو 
الخرس الزوجي وهو انفصال عاطفي 

معنوي يوجع المرأة أكثر مما يوجعها 
الطلاق ذاته، إذ أنها تشعر بطعنة غائرة 
في أنوثتها كونها غير مرغوبة، والطلاق 
الطبيعي بالأخص وهو ما يشرد الأبناء 

ويدمر أسرة قائمة، لبنة هامة وضرورية في 
بناء المجتمع، ولكنني أفرق بين حالتين، 
الأولى، حالة الطلاق في ظل وجود أبناء 

وهو أخف وطأة ـ على عكس ما يردد البعض 
ـ إذ أن المرأة في هذه الحالة تجد حياة، 
أسرة كاملة ”أم وأبناء“ أسرة لا ينقصها 

سوى الأب فقط، وتجد المرأة رسالة تؤديها 
وواجبا مقدسا تعيش من أجله، يكبر الأبناء 
ويتزوجون وينجبون وتكبر الأسرة وتتفرع 

شجرة العائلة، ويكون الرجل هو الخاسر 
الوحيد، إذ أنه يخرج من المشهد كليا ويقابل 
أبناءه كضيف، يلفظه كادر الأسرة ويكون في 

الصورة مجرد ظل باهت.
أما المرأة المطلقة في خريف العمر، التي 

لم تنجب ولم تعمل فماذا تفعل في ما تبقى 
من سنوات عمرها وقد تركها الزوج وليس 

لها مصدر دخل وفرصها في الزواج تكاد 
تكون منعدمة إلا البعض من رجال منهم من 
يريد مربية بديلة لأبنائه أو يتخذها ممرضة 

له في خريفه هو الآخر؟ أطالب الجهات 
المعنية بسن قانون يحمي المطلقات سواء 

أنجبن أم لم ينجبن، وأن يرفق بهن المجتمع.

طلاق في الخريف

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

أميرة فكري

} ”لا شـــك أن تعدد الزوجات حق شـــرعي من 
حقوق الرجل، إلا أن استخدامه مرتبط بشروط 
وضوابط شـــرعية أيضا، وأصبح الإسراف في 
هذا الحق من جانب الرجال بوابة واسعة جدا 
لتدمير البعض من الأســـر العربية، وسببا في 
زيـــادة أنواع الجرائم الأخلاقيـــة والاجتماعية 
والظواهـــر الســـلبية التي لحقـــت بالكثير من 

الأسر والمجتمعات“.
كان هـــذا تصريحا شـــجاعا لشـــيخ الازهر 
أحمد الطيب، جاء في ثنايا كلمته، التي ألقاها 
أمام مؤتمـــر الإفتاء العالمي الـــذي احتضنته 
القاهـــرة الاثنين والثلاثاء الماضيين، بحضور 
وفود مـــن 80 دولة، عربية وإســـلامية، قال فيه 
إن ”الكثير من الأزواج يفهمون نصف الحقيقة 
فقط في ما يتعلق بشـــرائع الـــزواج ويطبقون 

هذا النصف بحذافيره“.
وصحيـــح أن الطيب نفى عن نفســـه تهمة 
المطالبة بتشـــريعات وقوانين تعارض أحكام 
الشـــريعة الإســـلامية أو تتصدى لظاهرة تعدد 
الزوجـــات، لكنه اتهم البعض من الرجال بأنهم 
يتلاعبون بما حلّله الدين الإسلامي عبر إباحة 

تعدد الزوجات (4 زوجات).
واعتبر شيخ الأزهر، أن صمت علماء الدين 
ودور الإفتـــاء العربية والإســـلامية عن شـــرح 
أســـباب وطبيعة التعددية، رسّـــخ لدى العامة 
فكرة أن تعـــدد الزوجات حق مباح دون قيد أو 
شرط، وأنه لا مسؤولية شرعية تقف في طريق 

رغباتهم ونزواتهم ما دامت في الحلال.
ســـابقة  بمثابـــة  المراقبـــون  رآه  وفيمـــا 
تاريخية، أفتى شـــيخ الأزهر بأن الجور والظلم 

على الزوجة، جراء زواج الرجل من امرأة ثانية 
وثالثة ورابعة وإهـــدار الرجل لحقوق الزوجة 
الأولى، هما بمثابـــة جريمة تفوق جريمة الزنا 
بـــل إن الزنا أصغر بالقياس إلـــى ظلم الزوجة 
وإهـــدار حقوقها، لكنه أوضح أن ذلك يكون في 
حال ما إذا تزوج الرجل من أخرى، ولم يستطع 
الوفاء باحتياجات الأولى أو يعدل بينها وبين 
الثانية. ورفض الحجة التي يســـوقها البعض، 
بـــأن الزوجة من حقها طلـــب الطلاق أو الخلع، 
إذا وقـــع عليهـــا ضرر من الـــزوج، وبرر رفضه 
بأن هناك ضررين ســـوف يقعـــان على الزوجة، 
ضرر الهجـــر، وضرر التضحية بـــكل حقوقها 
فـــي حال الخلـــع، بينما يكون الـــزوج قد حقق 
منفعتيـــن، الأولى تمكينه مـــن تحصيل رغبته 
التي أمره الشرع بتهذيبها عندما يتزوج الرجل 
مـــن أخرى، والثانية أخذ حقـــوق الزوجة التي 

اضطرها الجور للتنازل عنها.
ويبـــدو أن دخـــول مؤسســـة الأزهـــر على 
خط الأزمات الأســـرية، أســـعد أنصـــار الدعوة 
لإنصـــاف المرأة ورفع الظلـــم عنها، وقالوا في 
هذا الصدد إن هذا التدخل- وإن جاء متأخرا- 
إلا أنه ســـوف يمثل في المســـتقبل أحد عوامل 

الاستقرار الأسري في مصر.
وقالت إيمان حسن، رئيسة جمعية ”حقوق 
المـــرأة المصريـــة“، إن إقـــدام الأزهـــر علـــى 
تفســـير البعض من الأمور الشـــرعية التي كان 
يساء استغلالها وتتســـبب في تدمير مستقبل 
أســـر بأكملها، يمثل بادرة جيدة جدا شـــريطة 
أن يترجـــم ذلـــك علـــى أرض الواقـــع من خلال 
مؤتمرات وفتاوى حاســـمة وقاطعة في مسألة 

تعدد الزوجات دون الاكتفاء فقط بالكلام.
وأضافت لـ“العـــرب“، أن الكثير من الرجال 
استغلوا حالة الكسل التي تعيشها المؤسسات 
الدينية بشأن إطلاع الناس على صحيح الشرع 
ما سمح لهم بالتمادي في قهر النساء وإذلالهن 
وتهديدهن، بأنهم ”سوف يتزوجون من سيدات 

غيرهن في حال خروجهن عن المألوف“.
الطيب عرّف الزواج، بأنه تحمل للمسؤولية 
الأخلاقية تجاه الشـــريك قبل البدء في مشـــوار 

هذه الشراكة، انطلاقا من أن الزواج حق قبل أن 
يكون نزوة أو رغبة عارضة ومســـؤولية كبرى 
وصفهـــا القرآن الكريـــم بـ“الميثـــاق الغليظ“، 
وقال إن الدين الإسلامي لم يشرّع أبدا لمكايدة 
العشـــير وأن تشـــريعات الـــزواج إنما فرضت 

لمصلحة الأسرة والمجتمع معا.
وكان حديث شـــيخ الأزهر في هذه المسألة 
وأمـــام وفود دينيـــة مختلفة بمثابـــة ”انتصار 
تاريخي للمرأة“، وأســـاس حقيقـــي لتحصين 
الأســـر من خطـــر ”الانـــزلاق الذكـــوري“، وراء 
تفسيرات البعض من أصحاب الفتاوى الهدامة 
والمضللـــة وأعـــداء النســـاء الذين يـــرون في 
تطبيق النواحي الشـــرعية بحذافيرها ”بوابة 
للتقرب إلى الله“، خاصـــة هؤلاء الذين يدعون 
إلـــى تعدد الزوجـــات لعلاج ظاهرة العنوســـة 

منتصـــر،  ســـعاد  وقالـــت  المجتمعـــات.  فـــي 
أســـتاذة علم الاجتمـــاع بجامعة عين شـــمس 
بالقاهـــرة لـ“العرب“، إن الاندفـــاع وقبول فكرة 
تعـــدد الزوجـــات دون تفكيـــر أو رويّـــة، بدافع 
الاســـتناد إلـــى ما أقره الشـــرع، يســـيئان إلى 
الدين الإســـلامي ويظهرانه وكأنه غير منصف 

للزوجة، وهذا غير حقيقي.
ولفتـــت إلى نقطة أخـــرى، وهي أن البعض 
من الرجال يتخذون من ذلك ذريعة للانتقام من 
المرأة بشكل شرعي، وفق رؤيتهم، مما يمكنهم 
من النجاح في التهرب من إعطائها حقوقها إذا 
طلبت الطلاق أو رفعت قضية خلع بدعوى أنها 

هي من طلبت الانفصال.
وطالب البعض من المتفقين مع رؤية شيخ 
الأزهـــر بالبدء في تنظيم حملة دينية موســـعة 

من علماء وســـطيين مشـــهود لهم بالمصداقية 
بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام في مصر، 
لتصحيـــح المفاهيم الدينيـــة المتعلقة بمصير 
الأســـر والمجتمعـــات، ووضـــع النقـــاط على 

الحروف.
جديـــر بالذكر أن محاكم الأســـرة في مصر 
تعـــج بقضايـــا زوجـــات طلبن الانفصـــال عن 
أزواجهن بســـبب زواجهم مـــن أخريات، تحت 
مبرر أن الدين الإســـلامي أحل تعدد الزوجات، 
وفي الكثير من الأحيان يحكم القاضي بأحقية 
الزوجـــة فـــي الانفصـــال لكنهـــا تخســـر كامل 
حقوقهـــا، لأنهـــا هي من بـــادرت بطلب الطلاق 
أو الخلـــع، ويكون منطلـــق القاضي أن ما فعله 
الـــزوج، بالزواج مـــن أخـــرى، لا يتعارض مع 

صحيح الدين أو القانون.

كان لافتا ما بدر عن الدكتور أحمد الطيب شــــــيخ الأزهر، عندما تحلّى بشجاعة استثنائية 
مؤخرا وأعلن أن 90 بالمئة من أطفال الشوارع، هم ضحايا أسر عبثت بها فوضى الزواج 

والطلاق والتطبيق ”الحرفي“ للأمور الشرعية دون قيود أو شروط.

[ إساءة تفسير الأمور الشرعية تتسبب في تدمير أسر بأكملها  [ شيخ الأزهر: ظلم الزوجة وإهدار حقوقها أخطر من الزنا
انتفاضة ضد استسهال تعدد الزوجات تمهد لخفض معدلات الطلاق

نموذج للضحكة المزيفة في تجربة متولي

تعـــدد  فكـــرة  وقبـــول  الاندفـــاع 

ـــة، 
ّ
روي أو  تفكيـــر  دون  الزوجـــات 

بدافع الاســـتناد إلى ما أقره الشرع، 

يسيئان إلى الدين الإسلامي

◄

جمال

لماذا تهاجم البثور 

بشرتك بعد الثلاثين

} تعــــد البثور مــــن الظواهر الشــــائعة 
خلال فتــــرة الشــــباب، غير أنهــــا يمكن 
أن تهاجم البشــــرة بعد بلــــوغ الثلاثين 
أيضا، فما هــــي أســــبابها وكيف تمكن

 مواجهتها؟
الألمانيــــة  ”فروينديــــن“  مجلــــة 
أوضحت أن ظهور البثور بعد الثلاثين 
له أسباب عدة، منها الاستعداد الوراثي 
والتوتر النفسي والتغذية غير الصحية 
والتغيرات الهرمونية الشديدة، كما هو 
الحال بعد الولادة أو بعد إيقاف حبوب 

منع الحمل.
وأضافــــت المجلة فــــي موقعها على 
شــــبكة الإنترنت أن البثور بعد الثلاثين 
لا تظهر بخلاف حب الشــــباب بالمنطقة 
T (الجبيــــن والأنــــف)، وإنمــــا تظهر في 
محاربــــة  وتمكــــن  والوجنــــات.  الذقــــن 
البثور بعد الثلاثين بواســــطة التنظيف 
مستحضرات  واستعمال  للبشرة  الجيد 

التقشير والجل المضاد للبكتيريا.
كمــــا تلعــــب التغذية الســــليمة دورا 
مهما في مواجهــــة البثور، حيث ينبغي 
الإقــــلال من الكربوهيــــدرات لأنها تحفز 
الغــــدد الدهنية، مما يؤدي بــــدوره إلى 

ظهور المزيد من البثور.
وبالمثل ينبغي التقليل من منتجات 
الحليــــب والأطعمــــة الغنيــــة بالدهــــون 
بســــبب تأثيرها المحفز لنشوء البثور، 
فــــي حيــــن يعــــد الإكثــــار مــــن الفواكه 
والخضــــروات أمــــرا إيجابيــــا. وإذا لم 
تفلح هذه الوســــائل في مكافحة البثور، 
فتنبغي حينئذ استشارة طبيب أمراض 

جلدية.
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رياضة

عماد أنور

} القاهرة - دبت الحياة في كرة القدم العربية 
مجددا، بعد غياب دام أربعة أعوام، وشهد مقر 
الاتحـــاد المصري لكرة القدم مســـاء الســـبت، 
توقيع اســـتضافة مصـــر للمرحلـــة النهائية 
للبطولـــة العربية للأندية 2017، في نســـختها 
الجديدة، والمزمع إجراؤهـــا في الفترة من 21 
يوليو حتى 5 أغســـطس من العام المقبل 2017. 
وقام كل من رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، 
الأمير تركي بن خالد، ورئيس الاتحاد المصري 
للعبـــة، هانـــي أبوريدة بتوقيـــع الاتفاقية، ما 
يؤكد على عودة البطولة العربية رســـميا، بعد 
توقف دام 4 سنوات، بسبب خلافات مادية مع 
الشركة الراعية، غير أن الخلافات انتهت عقب 
تعهد الراعي بتســـديد مبالغ التســـوية المتفق 
عليها، وتم اعتماد شـــركة ”صلة“ الســـعودية 
الرياضية، كمستشـــار للتســـويق والاستثمار 
والعلاقـــات العامة للاتحـــاد العربـــي للكرة. 
وعلمت ”العرب“ أن أبوريدة يحاول اســـتثمار 
هـــذه البطولة العربية، وتوفيـــر الدعم الكافي 
للمنتخب للوصول إلـــى نهائيات كأس العالم 

في روســـيا، للتأكيد أنه قادر علـــى إنقاذ كرة 
القدم في مصـــر من كبوتها، حيـــث عانت من 
غياب لافـــت خلال الســـنوات الماضيـــة، على 

مستوى المنتخبات والفرق.

مراحل البطولة
كمـــا تم اعتمـــاد جوائـــز البطولـــة بمبلغ 
خمســـة ملايين دولار، ويحصل الفائز باللقب 
على ثلاثـــة ملايين دولار، وهـــي جائزة مالية 
ضخمـــة، تفوق فـــي قيمتها جوائـــز بطولتي 
دوري أبطال آســـيا (1.5 مليون دولار) ودوري 
أبطال أفريقيا (مليـــون دولار)، لكن البطولات 
العربيـــة منذ انطلاقتها الأولى عـــام 1982، لم 
تكـــن بقوة وأهميـــة البطـــولات القارية. وفقا 
للاتفاق الذي تم مع الشـــركة الراعية، ســـتقام 
البطولـــة كل عـــام، وســـتضم 32 فريقا، 16 من 
قارة آســـيا ومثلها من قـــارة أفريقيا، على أن 
تشارك الفرق حاملة لقب الدوري موسم (2015 
– 2016) أو الوصيـــف، وحاملـــة لقب الكأس أو 

الوصيف.
يتحكـــم التصنيف الدولي للـــدول الصادر 
في يونيو 2016، في مشـــاركة أنديتها ســـواء 
من الدور الأول أو الثاني، وتشارك الأندية عن 
قارة آســـيا في المرحلة الثانية مباشـــرة، وفقا 
للترتيـــب من المركز الأول حتـــى الثالث وهي، 
السعودية، الإمارات والأردن، بعد اعتذار قطر، 
وتشارك الأندية عن قارة أفريقيا، وفقا لترتيب 
اتحاداتها من المركز الأول حتى السابع وهي، 
الجزائر، مصـــر، تونس، المغـــرب، موريتانيا، 

ليبيا والسودان. وتشـــارك في المرحلة الأولى 
الأندية التابعة لـــدول تصنيفها أقل من المركز 
الرابع في آســـيا والســـابع في أفريقيا، وتقام 
مباريات الدور الأول لقارة آســـيا خلال شهري 
خـــروج  بطريقـــة   ،2016 وديســـمبر  نوفمبـــر 
المغلـــوب ذهابا وإيابـــا بـــين كل ناديين وفقا 
للقرعـــة، لتتأهل 4 أندية إلى الدور الثاني، أما 
بالنســـبة إلى قـــارة أفريقيا، فتقـــام المباريات 
مجمعة بنظام الدوري مرة واحدة خلال شـــهر 

سبتمبر 2016، ليتأهل منها ناد واحد.
أما الدور الثاني، فيشـــهد مشاركة 8 أندية 
من قارة آسيا، وتقام المباريات بطريقة خروج 
المغلـــوب ذهابا وإيابـــا بـــين كل ناديين وفقا 
للقرعة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، لتتأهل 
4 أندية، أما من قارة أفريقيا، فتشـــارك في هذا 
الـــدور 8 أندية، وتقام المباريات بطريقة خروج 
المغلـــوب ذهابـــا وإيابا بـــين كل ناديين خلال 
شهري نوفمبر وديسمبر، لتتأهل 4 أندية. بعد 
ذلك تقسم الفرق الثمانية ومعها النادي التابع 
للبلد المضيف (مصر)، إلـــى ثلاث مجموعات، 
ليتأهل أول كل مجموعة وأفضل فريق صاحب 
المركـــز الثاني إلى الـــدور قبـــل النهائي. وقد 
راعـــى الاتحاد العربي لكـــرة القدم قرب الفرق 
المشـــاركة في الأدوار التمهيديـــة للبطولة، من 
بعضهـــا جغرافيا لتســـهيل عملية الانتقالات، 
وإعفاء الفرق من عناء السفر لساعات طويلة، 

قبل انطلاق الدوريات المحلية.

معسكرات ومكافآت
وفقـــا للوائـــح البطولـــة، توفـــر الشـــركة 
الراعية معســـكرا مغلقا لكل الأندية المشاركة، 
إضافـــة إلى مبلغ مالي قيمتـــه 200 ألف دولار، 
وهـــي ميزة (مجانية) جيدة، توفر على الأندية 
عناء البحث عن أماكن المعســـكرات الخارجية، 

كما أنها ســـتفيد بشـــكل أكبر الأندية التي لم 
يســـعفها الوقت لإقامة هذه المعسكرات، نظرا 
لضيق الوقت، وهو ما حدث الموسم الماضي مع 
الأنديـــة المصرية، كما يحق لكل الدول العربية 
المشـــاركة، إشـــراك فريق واحد فقط باستثناء 
البلد المضيف. وأكـــد رئيس الاتحاد المصري، 
هانـــي أبوريدة، علـــى عمق وقيمـــة العلاقات 
العربية، خصوصا في المجال الرياضي، وقال 
إن بـــلاده قادرة على توفير كل الإمكانات التي 
تعمل على إنجاح البطولة العربية، من ملاعب 
وفنادق إقامة، وشـــدد على ضـــرورة التكاتف 
لإنجاح البطولة، وأشاد بالجهود الكبيرة التي 

بذلها الاتحاد العربي والشركة الراعية.
ومـــن جانبه، قال الأمير تركي بن خالد، إن 
عـــودة البطولات العربيـــة كان يمكن أن تكون 
أسرع، لكن كانت هناك رغبة كبيرة في عودتها 
بصـــورة قوية تعكـــس التطور الذي تعيشـــه 
الكرة العربية. وأشـــار رئيس الاتحاد العربي 
لكـــرة القدم، إلى أن الاختيـــار وقع على مصر 
لاســـتضافة أولى هذه البطـــولات، لأنها دولة 
تمتلك الخبرة والقدرة والإمكانيات البشـــرية 
لإنجاح الحدث، مشددا على أن الأندية العربية 
مـــن خلال كرة القدم، سترســـل رســـالة للعالم 
تؤكـــد فيها أن العـــرب قادرون علـــى التجمع 
ونشـــر ثقافة كرة القـــدم العربيـــة للعالم كله. 
يذكـــر أن البطولة العربية، مرت في الســـابق 
بعدة مســـميات، بدأت ببطولة الأندية العربية 
أبطال الدوري، ثم بطولة الأمير فيصل بن فهد 
للأندية العربية، ثم دوري أبطال العرب، فكأس 
الاتحاد العربي للأندية، قبل أن تستقر مؤخرا 
على مسماها الجديد وهو كأس العالم العربي 
للأندية، وتعد أندية السعودية الأكثر حصولا 
على اللقب بـ8 مرات، تليها الأندية التونســـية 
(5 ألقـــاب)، ثـــم الجزائر والعـــراق (4 ألقاب)، 

يليهما المغرب ومصر (لقبان).

عــــــودة إقامة البطولة العربية للأندية بمســــــماها الجديد ”كأس العالم للأندية العربية“، في 
الفترة من يوليو حتى أغسطس من كل عام، تمنحها اهتماما كبيرا من الأندية والجماهير، 

حيث تخوض الأندية فترات الإعداد للموسم الكروي الجديد.

 في الاتحاد قوة

} الريــاض- تبـــرز مباراة القمـــة بين الهلال 
حامل اللقب والشباب في الرياض، الاثنين، في 
ربع نهائي كأس السعودية لكرة القدم. ويلعب 
الاثنـــين أيضا الباطن مع الاتحـــاد، والثلاثاء، 

النصر مع الوحدة وهجر مع الأهلي. 
وتتجـــه الأنظار صـــوب ملعـــب الملك فهد 
الدولـــي لمتابعة الموقعة المرتقبـــة التي تجمع 
الهـــلال وجاره الشـــباب ويتطلع مـــن خلالها 
كل فريـــق إلـــى تجـــاوز الآخـــر لبلـــوغ الدور 
نصـــف النهائي. تأهل الهـــلال لهذا الدور بعد 
فـــوزه في ثمن النهائي علـــى الرائد 2-1، فيما 
تأهل الشـــباب عقب فوزه في الدور الأول على 
النهضة بهدفين نظيفين قبل أن يكتسح نجران 

في ثمن النهائي 0-6.
ولـــن تكـــون المبـــاراة كســـابقاتها كونها 
ســـتكون أول مواجهة للمدرب ســـامي الجابر 
المديـــر الفني للشـــباب ضـــد فريقه الســـابق 
الـــذي مثله كلاعب وإداري ومـــدرب على مدى 
أكثر من عشـــرين عاما. ويأمـــل الهلال، حامل 
اللقب وصاحب الرقم القياســـي في عدد مرات 
الفـــوز بالـــكأس ومتصدر الدوري الســـعودي 
حاليـــا، في تجاوز عقبـــة ضيفه وحجز مقعده 
فـــي الدور نصـــف النهائي لا ســـيما وأنه بدأ 
يستعيد مســـتوياته الجيدة وعروضه القوية 
في مبارياته الأخيرة وتحديدا منذ إقالة مدربه 
الأوروغوياني غوســـتافو ماتوساس، في حين 
يتطلع الشـــباب بقيادة الجابـــر إلى مواصلة 
مســـتوياته الجيـــدة التي قدمها فـــي الدوري 

وتجريد جاره من لقبه.
ويسعى الاتحاد إلى تجاوز سقوطه الأول 
هذا الموســـم وحجـــز مقعده فـــي الدور نصف 
النهائـــي، عندما يحل ضيفا علـــى الباطن في 
مبـــاراة صعبة تقام على ملعـــب الأخير. تأهل 
الباطن بعد فوزه في الدور الأول على الشـــعلة 
بـــركلات الترجيـــح 5-4 ثـــم الفـــوز فـــي ثمن 
النهائـــي على التعـــاون بهدفـــين لصفر، فيما 
تأهـــل الاتحاد بصعوبة بالغـــة بعد أن تخطى 

الجيل في الدور الأول بثلاثة أهداف لهدفين ثم 
تجاوز عقبة القادسية في ثمن النهائي بركلات 

الترجيح 7-8. 
ويتطلـــع الباطـــن، الذي يقدم مســـتويات 
جيـــدة فـــي الـــدوري وفـــي مســـابقة الكأس 
مع مدربـــه المصري عـــادل عبدالرحمـــن، إلى 
اســـتغلال عاملي الأرض والجمهور لمضاعفة 
جـــراح ضيفه وخطف بطاقـــة التأهل إلى قبل 
النهائي للمرة الأولى فـــي تاريخه، في الوقت 
الـــذي يبحـــث فيه الاتحـــاد الـــذي يعاني من 
مشـــاكل مالية حرمته من المشـــاركة في دوري 
أبطال آســـيا في النســـخة الجديدة إلى جانب 
بعض المشاكل الفنية المتمثلة في غياب بعض 
عناصره الأساسية لأسباب مختلفة، عن التأهل 
لمســـح آثار الخسارة السابقة في الدوري أمام 

الشـــباب والتي بســـببها فقد الصدارة. خرج 
الحكم عبدالرحمن السلطان، والحكم المساعد 
عبدالله الشـــلوي من حســـابات لجنة الحكام، 
عند اختيار حـــكام مباريـــات دور ربع نهائي 
الكأس، بســـبب الأخطاء التي ارتكبها الثنائي 
فـــي مباراة اتحاد جدة والشـــباب، في افتتاح 

الجولة السادسة للدوري السعودي. 
وقـــال عمـــر المهنـــا، رئيس لجنـــة الحكام 
الرئيســـية باتحـــاد الكـــرة، إنـــه مـــع تطبيق 
العقوبـــات على الحكام المخطئـــين، لكنه ليس 
مع إعلان العقوبة. وتوقع متابعون، أن يستمر 
ابتعاد السلطان طويلا بعد الجدل الكبير الذي 
أثاره عقب مبـــاراة الخميـــس الماضي، وطال 
النقـــد والهجـــوم عمر المهنا نفســـه، باعتباره 

المسؤول الأول عن التحكيم.

صراعات قوية

قمة مرتقبة بين الهلال والشباب في كأس السعودية

للأندية  العربية  البطولة  حــامــل 
دولار  مـــلايـــين   ٣ عــلــى  ــحــصــل  ي
والجائزة تفوق جائزتي دوري أبطال 

آسيا وأفريقيا مجتمعتين

◄

باختصار

◄ واصل اتحاد الكرة المغربي، 
اتصالاته مع نظيره الغاني، 

لاستكمال ترتيب خوض مباراة 
ودية بين المنتخبين، في نوفمبر، 

بعد إلغاء ودية توغو، بسبب تواجد 
المنتخبين المغربي والتوغولي 

بالمجموعة نفسها، في نهائيات أمم 
أفريقيا 2017.

◄ استقبل أنصار نادي المغرب 
الفاسي، مدرب الفريق طارق 

السكتيوي، بالزهور، بعد عدوله عن 
قرار استقالته وعودته للإشراف 

من جديد على الفريق. وأهدت 
الجماهير، باقة زهور، للمدرب، 

للتعبير عن دعمها ومساندتها له.

◄ عينت إدارة نادي بني ياس 
الإماراتي، البرتغالي جوزيه غوميز، 

مدربا جديدا للفريق، خلفا للمدرب 
بابلو ربيتو. وسبق أن درب غوميز 

عدة أندية أوروبية، بينما تعرفت 
عليه الكرة الخليجية من خلال 
تدريب فريقي التعاون والأهلي 

السعوديين.

◄ رفض حسام البدري، المدير 
الفني لفريق الأهلي المصري، 

الاستعجال في الدفع بالمهاجم 
مروان محسن في المباريات 

الرسمية. وقرر البدري، الدفع 
بمروان في عدة مباريات ودية، قبل 

مشاركته في أي مباراة بصورة 
رسمية.

} بكين- ســـينال المـــدرب الإيطالي الشـــهير 
مارتشيلو ليبي المدرب الجديد لمنتخب الصين 
لكرة القدم راتبا سنويا قدره 4.5 مليون يورو. 
وكان ليبـــي (68 عامـــا) وقـــع عقدا للإشـــراف 
علـــى المنتخب الصيني بـــدلا من غاو هونغبو 
المســـتقيل مـــن منصبـــه لســـوء النتائـــج في 
تصفيات مونديال روســـيا 2018. وســـيحصل 
ليبي على تعويضـــات إضافية تصل إلى 15.5 
مليون يورو سنويا تدفعها مدرسة غوانغجو 
إيفرغراندي بطل الصين، ســـتدفع إلى المدرب 
الإيطالـــي وفريقـــه للقيـــام بـــأدوار رســـمية 
”كمستشـــارين“ لهذه المؤسســـة. وليبي الذي 
قـــاد إيطاليا إلـــى لقب مونديـــال 2006، يعرف 
الكـــرة الصينية كونه أشـــرف على غوانغجو 

إيفرغراندي من 2012 حتى 2014.
وتـــوج غوانغجو بطلا لآســـيا مـــرة ثانية 
بقيادة المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري 
فـــي 2015. وكان ليبـــي وقع عقـــدا للعودة إلى 
الإشـــراف علـــى غوانغجو الموســـم المقبل، لكن 
النـــادي أعلـــن الســـبت إلغـــاء العقد مفســـحا 
المجـــال أمامـــه لتدريـــب منتخـــب الصـــين، إلا 
أن المـــدرب الإيطالـــي مرتبط بعقد مع مدرســـة 
غوانغجو إيفرغراندي حتى نهاية يناير 2019. 
وأشـــرف ليبي على أنديـــة نابولي ويوفنتوس 
وإنتـــر ومنتخـــب إيطاليا علـــى فترتين وتوج 
مـــع الثانـــي بلقب الـــدوري الإيطالـــي 5 مرات 
والـــكأس مرة واحدة والكأس الســـوبر 4 مرات 
ودوري أبطـــال أوروبا مرة واحـــدة عام 1996، 
قبل أن يضيف الكأس السوبر الأوروبية وكأس 

الإنتركونتيننتل في العام ذاته.
وقدم هونغبو استقالته بعد خسارة التنين 
الأحمر أمام ســـوريا (0-1) وأوزبكستان (2-0) 
في الـ6 والـ11 من الشهر الحالي ضمن تصفيات 
مونديـــال 2018، لتتقلص بذلك آماله في التأهل 

إلى الحدث العالمي للمرة الثانية في تاريخه. 

راتب سنوي للمدرب 
ليبي في الصين
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{الفوز في المباريات الخمس الماضية بالدوري ما هو إلا خطوة صغيرة في مشوارنا نحو تحقيق 
لقب المسابقة. نرغب في الاستمرار على نفس النهج وتحقيق الانتصارات}.

حسام البدري 
مدرب فريق الأهلي المصري

{أتأســـف وأعتذر لجمهور المغرب التطواني، لأننا كنا نمني النفـــس بأن نعتلي صدارة الدوري، 
لكننا لم ننجح في إسعاده، نتمنى أن نهديه الانتصار في المباراة المقبلة}.

سيرجيو لوبيرا 
المدير الفني للمغرب التطواني

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ حقق السويسري توماس لوثي 
(كاليكس) فوزه الرابع هذا الموسم في 

بطولة العالم للدراجات النارية بإحرازه 
المركز الأول في فئة موتو 2 في سباق 

جائزة أستراليا الكبرى، على حلبة فيليب 
إيلاند. وأشعل السويسري بالتالي 

الصراع على لقب هذه الفئة بعد أن رفع 
رصيده إلى 204 نقاط وصعد إلى المركز 

الثاني في ترتيب بطولة 
العالم، بفارق 22 نقطة 
خلف الفرنسي يوهان 

زاركو الذي اكتفى 
بالمركز الثاني 

عشر، في 
حين تراجع 

الأسباني 
أليكس رينس 

إلى المركز 
الثالث برصيد 

201 نقطة.

◄ حققت الرومانية سيمونا هاليب 
المصنفة ثالثة بداية جيدة في بطولة 

الماسترز للاعبات الثماني الأوليات في 
العالم بكرة المضرب بفوزها على الأميركية 

ماديسون كيز السادسة في سنغافورة. 
وبطولة الماسترز البالغ مجموع جوائزها 

سبعة ملايين دولار هي الختامية في 
الموسم بالنسبة إلى السيدات، وتشارك 

فيها اللاعبات الثماني 
الأوليات في العالم. 

يذكر أن الأميركية 
سيرينا وليامس الثانية 

عالميا كانت أعلنت 
انسحابها 

بسبب الإصابة. 
واحتاجت 
هاليب إلى 

ساعة و8 دقائق 
للفوز على كيز 

ضمن منافسات 
المجموعة الحمراء.

متفرقات
◄ يبدو أن الصراع على لقب الهداف 

سيأخذ طابعا عربيا هذا الموسم، في ظل 
تواجد أكثر من مهاجم عربي مميز بين 
صفوف الأندية القطرية. وظهرت بوادر 

ذلك الصراع في الجولة الرابعة من دوري 
نجوم قطر، بعدما دخل المغربي يوسف 

العربي مهاجم فريق لخويا بقوة، وسجل 
هدفين في مباراة فريقه مع 
الوكرة، ليرفع رصيده إلى 
5 أهداف يدخل بها دائرة 
المنافسة الحقيقية على 
اللقب مع الجزائري 

بغداد بونجاح، 
مهاجم السد، 

وقد رفع 
رصيده إلى 6 

أهداف ليعتلي 
قمة ترتيب 

الهدافين.

بات الثماني
ي العالم. 

لأميركية 
ليامس الثانية 

ت أعلنت 

صابة. 

ى
دقائق 
 كيز 

فسات 
الحمراء.

ب بطولة 
2 نقطة
يوهان 
ى

وي ريق جم ه ربي
مب هدفين في
الوكرة، ليرف
أهداف يد 5
المنافسة ا
اللقب
بغد
مه

مصر تستضيف المرحلة النهائية من البطولة العربية للأندية
[ عودة البطولات العربية بعد توقف 4 سنوات بسبب الخلافات المادية



} رومــا - أبدى أليســـيو رومانيولي، مدافع 
نادي ميـــلان الإيطالـــي، ســـعادته بتواجده 
رفقة صفـــوف الروســـونيري، خـــلال الفترة 
الحاليـــة، ورغبتـــه في البقـــاء مـــع الفريق. 
وشارك رومانيولي، في تحقيق الفريق الفوز 
1-0 على يوفنتوس الســـبت، ضمن منافسات 

الجولة التاسعة من الكالتشيو. 
وقال رومانيولي، خلال تصريحاته ”كانت 
مواجهـــة عظيمـــة، علينا أن نواصـــل هكذا“. 
وأضاف ”نريد أن نتأهل إلى بطولة أوروبية، 
ولكن الأمر كله يعتمـــد علينا، إذا نجحنا في 
الاســـتمرار بهذه الطريقة، فيمكننا أن نحقق 
الهدف، ونحن مازلنا في الأســـبوع التاســـع، 

لذلك دعونا نستمتع باللحظة“.
 وتابع رومانيولي ”المـــدرب مونتيلا قدم 
مستويات جيدة معنا، وأصبحنا فريقا قويا، 
وأعطى لنا الشعور بالهدوء، ويمكنك أن ترى 

ذلك“. 
ومـــن جانب آخر أبـــدى أنطونيو كونتي، 
المديـــر الفني لتشيلســـي الإنكليـــزي، رغبته 
في التعاقد مـــع رومانيولي الصيف الماضي،

 ولكنه فشـــل، ويســـعى لتقـــديم عرض جديد 
يناير المقبل. 

واختتم رومانيولي تعليقا على الأمر ”أنا 
ســـعيد في ميلان وإيطاليا، لذلـــك أتمنى أن 

أظل هنا“.

شجاعة وثقة

أعـــرب مونتيـــلا، المدير الفنـــي لميلان، عن 
ســـعادته بتحقيق الفوز على يوفنتوس. وقال 
خـــلال تصريحاتـــه ”لا يمكنـــك التفكيـــر فـــي 
الفوز على يوفنتـــوس دون المعاناة على الأقل

 قليلا“.
 وأضـــاف ”حقا أحببت الشـــجاعة والثقة 
اللتين ظهر بهما فريقـــي في اللقاء، ولكن ذلك 
ليس نهاية المطاف، وعلينا أن نبني المزيد من 

النجاحات على هذه المباراة“. 

وأوضح ”أخبرت اللاعبين بأن الموسم بدأ 
الآن، لأننـــا بعد هذه المواجهة الجميع ســـوف 
ينتظـــر منا توقعات مختلفة، وســـوف يلعبوا 
أمامنا بطريقة مختلفة“. وتابع مونتيلا ”كانت 
ليلة عاطفية، وبعد صافرة النهاية رأيت سرعة 
اللاعبين فـــي الاحتفال“. وختـــم مدرب ميلان 
حديثه بقوله ”أريد أن أشـــكر غالياني، دعمني 
كثيـــرا في جميـــع الأوقات، الفريـــق مر بفترة 

انتقالات صعبة، وأنا سعيد من أجله“.
وفـــي الطرف المقابل، أعرب أندريا بارزالي 
لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن غضبه الشـــديد 
من الخســـارة، أمام ميلان. وقال بارزالي ”أنا 
غاضب جدا لخســـارتنا، لذلـــك لا يمكنني حقا 

التعليق عما فعلته“. 
وتابـــع ”علـــي أن أقول إن هنـــاك لحظتين 
ســـيئتين في المباراة، لقد لعبنا بالفعل أفضل 
مما كنـــا عليه في مباريات أخـــرى حين فزنا، 
ولكن إذا خســـرنا من الواضـــح أنه يعني أننا 
يجب أن نقدم ما هو أفضل“. وأضاف ”الهدف 
تم إلغـــاؤه بعـــد مناقشـــة مـــع الحكـــم وحكم 
الراية، ربما قرروا أن بونوتشـــي كان يضايق 

دوناروما بوجوده“.
 وأردف ”من المؤســـف أنه تم إلغاؤه بشكل 
غير صحيح، ولكن كانت لدينا 60 دقيقة أخرى 
لتعديـــل النتيجة والفوز، لكننا فشـــلنا“. وعن 
بنـــاء يوفنتوس لفريق جديد هذا الموســـم قال 
”نحن فقط نحتاج للوقـــت، لكي نعرف بعضنا 

البعض بشكل أفضل“.

هزائم متلاحقة

 ونفض ميلان عنه غبار هزائمه المتلاحقة 
أمام ضيفه يوفنتوس. وأشعل ميلان المنافسة 
علـــى الصـــدارة، إذ ارتقى إلى المركـــز الثاني 
بفـــارق نقطتين عـــن يوفنتوس حامـــل اللقب 
في المواسم الخمســـة الماضية. وهذه أول مرة 
يســـقط يوفنتوس في ملعب ”سان سيرو“ منذ 
عام 2010، وذلك بعد سقوطه أمام قطب ميلانو 

الآخر إنتر 1-2. 
واكتســـت المواجهة مع ميلان نكهة مميزة 
بالنســـبة إلى مدرب يوفنتوس ماســـيميليانو 
أليغـــري الذي أقيل مـــن منصبه فـــي الفريق 
اللومبـــاردي عـــام 2014، وهو الـــذي قاده إلى 

لقبه الأخير في الدوري عام 2011.

} لنــدن - لقــــن تشيلســــي ضيفه مانشســــتر 
يونايتــــد ومديره الفنــــي البرتغالــــي جوزيه 
مورينيو درســــا قاســــيا وحقق فوزا ســــاحقا 
4-0 عليــــه الأحــــد فــــي المرحلة التاســــعة من 
الــــدوري الإنكليزي لكرة القدم والتي شــــهدت 
أيضا سقوط مانشستر سيتي في فخ التعادل 
1- 1 مــــع ضيفــــه ســــاوثهمبتون. على ملعب 
"ســــتامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية 
لندن، قدم تشيلســــي عرضا رائعــــا على مدار 
شــــوطي المباراة وأمطر شــــباك ضيفه بربعية 
نظيفــــة ليرفــــع رصيده إلــــى 19 نقــــط ليتقدم 
إلى المركــــز الرابع بفارق الأهــــداف فقط أمام 
توتنهام وبفارق نقطة احدة خلف مانشســــتر 

سيتي وليفربول وأرسنال. 
فشل مانشســــتر سيتي في استعادة نغمة 
الانتصــــارات التــــي غابت عنه فــــي المباريات 
الأربــــع الأخيــــرة فــــي مختلــــف المســــابقات، 
وســــقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه 
ساوثهامبتون 1-1. وهي المباراة الثالثة على 
التوالي التي يفشــــل فيها مانشســــتر سيتي 
فــــي تحقيق الفوز في الدوري، بعد خســــارته 
أمــــام توتنهــــام 0-2 وتعادلــــه مــــع إيفرتــــون 
وســــاوثهامبتون بنتيجة واحــــدة 1-1، علما 
بأنه اســــتهل الموســــم بـ6 انتصارات متتالية، 
والخامسة في مختلف المسابقات بعد تعادله 
مع مضيفه سلتيك الأسكتلندي 3-3 وخسارته 
أمــــام مضيفــــه برشــــلونة الأســــباني 0-4 في 

مسابقة دوري أبطال أوروبا. 
وقدم مانشستر سيتي، الذي عانى الأمرين 
فــــي غياب ظهيريه الفرنســــي باكاري ســــانيا 
والأرجنتيني بابلو زاباليتا بســــبب الإصابة، 
شــــوطا أول مخيبا لم يســــدد خلالــــه لاعبوه 
بين الخشــــبات الثلاث، ووجــــدوا صعوبة في 
اختراق التنظيم الجيد لســــاوثهامبتون على 
أرضية الملعب، قبل أن تتحســــن الأمور نسبيا 
في الشوط الثاني بعد التغييرات التي قام بها 
المدرب الأســــباني بيب غوارديــــولا، وتحديدا 
دخول الدولي النيجيري كليتشي إهيناتشيو 
مكان الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، حيث 
نجح فــــي إدراك التعــــادل وخلــــق الكثير من 

المتاعب لدفاع الضيوف.
وفشــــل مانشســــتر ســــيتي في اســــتغلال 
تعثر شريكه في الصدارة أرسنال أمام ضيفه 
ميدلزبــــره 0-0 فــــي افتتاح المرحلــــة للانفراد 
بالصــــدارة، واكتفــــى بنقطة واحــــدة رفع بها 
رصيده إلى 20 نقطة واستمر في مشاركته لها 
بفارق الأهداف عن الفريق اللندني وليفربول 
الفائــــز على وســــت بروميتش ألبيــــون 1-2. 
وأبدى ســــاديو ماني، مهاجم فريق ليفربول، 

ســــعادته بالفوز في المبــــاراة. وقال ماني، في 
تصريحاته ”سعيد للغاية بهز شباك المنافس 
ومســــاعدة فريقــــي، المهاجم يحب التســــجيل 
ولكن الأهم مصلحة الفريق“. وأضاف الدولي 
الســــنغالي ”نســــتحق الفــــوز، قدمنــــا مباراة 
جميلة ولم تكن ســــهلة علــــى الإطلاق“. وختم 
مانــــي حديثــــه بقولــــه ”الخصم لعب بشــــكل 
محكم، لكننا تدربنا بجهد كبير استعدادا لمثل 
هذا الأســــلوب الدفاعي، وحاولنا التحرك بين 

الخطوط“.
وكان ســــاوثهامبتون البادىء بالتسجيل، 
عندما اســــتغل ناثان ريدموند كرة خاطئة من 
ســــتونز إلى حارس مرماه الدولي التشــــيلي 
كلاوديو برافو فخطفهــــا وراوغ الأخير داخل 
المنطقة وتابعها داخــــل المرمى الخالي. وكفر 
جون ســــتونز عن خطئــــه بإدراكــــه التعادل، 
عندمــــا اســــتغل كرة مــــن ركلة حــــرة جانبية 
تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى، بيد أن 

الحكم ألغاه بداعي التسلل.
ودفــــع غوارديــــولا بالمهاجم إهيناتشــــيو 
مكان دي بروين مطلع الشــــوط الثاني، ونجح 
الأول فــــي إدراك التعادل عندما اســــتغل كرة 
عرضية مــــن الألماني ليروي ســــانيه فتابعها 
بيسراه من مســــافة قريبة داخل المرمى. وهو 
الهــــدف الثالــــث لإهيناتشــــيو هذا الموســــم. 
وأنقذ الحــــارس فريــــزر فورســــتر مرماه من 
هدف محقق بتصديه لتســــديدة قوية للدولي 
الألماني إلكاي غوندوغان من حافة المنطقة، ثم 
تدخل مرة أخرى لإبعاد كرة قوية للأســــباني 
دافيد ســــيلفا من داخل المنطقة. ومرر الدولي 
المغربي ســــفيان بوفال، بديل الصربي دوسان 
تاديتش، كرة على طبق من ذهب إلى تشارلي 
أوســــتن داخل المنطقة فســــددها قوية أبعدها 
برافو بقبضتي يديه قبل أن يشــــتتها الدفاع. 
ودفــــع غوارديولا بمواطنه خيســــوس نافاس 
مكان القائد المدافع الدولي البلجيكي فنســــان 
كوبانــــي، ثــــم لعب ورقتــــه الأخيرة بإشــــراك 
مواطنه الآخــــر نوليتو مكان ســــانيه، فازداد 

الضغط على الضيوف، لكن دون جدوى.

الصعود إلى الصدارة

صعــــد أرســــنال إلــــى صــــدارة الــــدوري 
الإنكليزي الممتاز، رغم ظهوره بشكل غير مقنع 
في تعادله الســــلبي على ملعبه مع ميدلسبره 
الذي اســــتحق نقطة التعادل. وهيمن الفريق 
اللندني الذي احتفل مدربه أرسين فينغر بعيد 
ميلاده 67 على أول 20 دقيقة لكن كان بالإمكان 
أن يتقدم ميدلسبره بنهاية الشوط الأول. وكاد 

أداما تراوري أن يمنح الضيوف هدف التقدم 
لكن بيتر شــــيك حارس أرسنال أنقذ تسديدته 
بقدميه وأضــــاع ألفارو نيغريدو فرصة رائعة 
من متابعة لتسديدة. وأضاع الضيوف فرصة 
أخرى عندما سدد غاستون راميريز ركلة حرة 
رائعــــة ارتدت من القائم ثم أهدر فرصة أخرى 
مــــن ضربة رأس أنقذها شــــيك. وقــــال فينغر 
”أتيحــــت للمنافــــس العديد من الفــــرص لكن 
حارس مرمانا أنقذنا. قدم شيك أداء جيدا في 

الأوقات الحاسمة“.
وأضاف ”لسنا ســــعداء لكن على الأقل لم 
نخسر. شعرنا بالإجهاد قليلا. لعبنا الأربعاء 
ويمكنكم مشاهدة أن بعض اللاعبين لم يكونوا 
فــــي حالتهم البدنيــــة والذهنيــــة“. ولم يلعب 

شيك الأربعاء وكان يقظا في عودته للتشكيلة. 
وقــــال ”عندما أتيحت للمنافس بعض الفرص 
ولم يســــتغلها اعتقدت أننا سنعاقبهم. أعتقد 
أنه أتيحت لنــــا بعض الفرص أيضا وأرى أن 
النتيجــــة ربما تكــــون عادلة“. وتحســــن أداء 
أرســــنال في الشــــوط الثاني وتألــــق فيكتور 
فالديس حارس ميدلسبره لينقذ فرصة لزميله 
السابق في برشلونة أليكسيس سانشيز قبل 
أن يلغــــي الحكم هدفا متأخرا لمســــعود أوزيل 
بداعي التســــلل. ورفع أرســــنال رصيده بهذا 

الفوز إلى 20 نقطة من تسع مباريات.

رقم سلبي

أصبــــح ســــندرلاند أول فريق فــــي دوري 
الأضــــواء الإنكليــــزي منــــذ أكثر مــــن 100 عام 
يفشــــل فــــي تحقيــــق أي فــــوز في أول تســــع 
مباريــــات في المســــابقة على مدار موســــمين 
متتاليــــين عندما خســــر 1-0 أمام وســــت هام 
يونايتد. وجاء هدف وينستون ريد في الوقت 
بدل الضائع ليمثل أحدث ضربة لفريق المدرب 
ديفيد مويــــز الذي حصد نقطتين فقط من أول 

تســــع مباريــــات. وكان فريق بيــــري في 1906 
هو آخر فريق يســــجل مثل هذا الرقم السلبي 
في موســــمين متتاليين بالــــدوري الإنكليزي. 
ويمكــــن لســــندرلاند أن يرى بعــــض الأمل لأن 
بيري نجا حينها مــــن الهبوط لكن في الواقع 
لا يقدم الفريق أداء يبشر بقدرته على تحقيق 
انتفاضة كما حدث عندما تولى سام ألاردايس 

المسؤولية في يناير الماضي.
وتــــزداد الضغــــوط على مويز وقــــال قبل 
مواجهة أرســــنال الأســــبوع المقبــــل ”كان من 
المزعج جدا الخسارة بهذه الطريقة“. وأضاف 
”كنت سعيدا بطريقة أداء الكثير من اللاعبين. 
كنــــا نتوقع أن نخوض مبــــاراة صعبة. أعتقد 
أننا نافســــنا بقوة. نشعر بإحباط لأن الفريق 
بذل جهــــدا كبيرا وفقدنا نقطة فــــي النهاية“. 
وســــاعد جيرمين ديفو فريقه ســــندرلاند على 
البقاء بتســــجيل 15 هدفا في الموســــم الماضي 
لكن مهاجم إنكلترا الســــابق أخفق أمام ناديه 
الســــابق. وأظهرت الإحصاءات أن ديفو لمس 
الكــــرة مرة واحــــدة فقط داخــــل منطقة جزاء 
وست هام ولم يظهر سندرلاند لمحات هجومية 

مؤثرة.

تشيلسي يكتسح يونايتد ويعمق محن مورينيو في الدوري الإنكليزي
 [ مانشستر سيتي يفشل في استعادة نغمة الانتصارات  [ أرسنال يواصل عروضه الجيدة ويشعل صراع القمة

اكتسح فريق تشيلسي مانشستر يونايتد برباعية في قمة إنكليزية قوية استضافها ملعب 
"ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنكليزي.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ طالب بيب غوارديولا، المدير 
الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي، 

إدارة ناديه بتحضير مبلغ مالي 
ضخم، لضم الغابوني أوباميانغ. 

ونجح أوباميانغ (28 عاما) في 
الحصول على ثقة غوارديولا، خلال 

السنوات التي قضاها الأخير في 
ألمانيا.

◄ يرغب نادي إيفرتون في التعاقد 
مع الهولندي كيفن ستروتمان لاعب 

خط وسط روما الإيطالي. وعانى 
ستروتمان، خلال الفترة الماضية 
من سلسلة من المشاكل في الركبة 

أبعدته عن صفوف إيفرتون لفترات 
طويلة، خلال آخر موسمين.

◄ اقترب الفرنسي فرانك ريبيري، 
من العودة للمشاركة مع ناديه بايرن 

ميونيخ، بعد غياب لمدة شهر، 
بسبب الإصابة. ومن المقرر أن 

يخضع اللاعب، لفحوصات طبية 
تمهيدا لعودته، حيث يصر الجهاز 

الفني والطبي على التأكد من 
جاهزيته.

◄ كشفت تقارير صحافية إيطالية، 
وجود عقبة أمام انتقال تياغو 

سيلفا، مدافع سان جرمان الفرنسي، 
إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي. 

وأعلن يوفنتوس، في أكثر من 
مناسبة، رغبته في التعاقد مع 

سيلفا، في صفقة انتقال حر.

◄ أقال لوريان صاحب المركز 
الأخير في الدوري الفرنسي لكرة 
القدم مدرب فريقه سيلفان ريبول، 

بعد تلقي الخسارة الثامنة في عشر 
مباريات. ولم يحصد لوريان سوى 
6 نقاط في البطولة الفرنسية حتى 

الآن.

باختصار
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مرور سهل

{كنت مرعوبا ولم أكن أعرف ما إذا كنت سأســـتطيع ممارســـة كرة القـــدم مجددا، كانت فترة 

قاسية وصعبة، ولكن مع مساندة عائلتي وفريقي السابق تمكنت من تجاوز كل ذلك}.

إلكاي غوندوغان 
لاعب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي

{أحـــد أكثر القرارات التي أفتخر بها وأشـــعر بالرضا أنني اتخذتهـــا، كان ضم زيدان لريال مدريد 

كلاعب ثم كمدرب. لقد أصبح جزءا من تاريخنا بفضل معرفته بالفريق}.

فلورنتينو بيريز 
رئيس نادي ريال مدريد الأسباني

أرقام جديدة تؤسس لمستقبل مشرق

رومانيولي: أريد البقاء مع ميلان

ســـندرلاند أصبـــح أول فريـــق فـــي 

دوري الأضـــواء منذ أكثـــر من 100 

عام يفشـــل في تحقيق أي فوز في 

أول تسع مباريات

◄

ميـــلان نفـــض عنه غبـــار هزائمه 

يوفنتـــوس.  أمـــام  المتلاحقـــة 

وأشعل المنافسة على الصدارة، 

إذ ارتقى إلى المركز الثاني

◄
} برلــين - أوضـــح كارل هانـــز رومينيغه، 
رئيس نـــادي بايـــرن ميونيخ، رفضـــه التام 
التفريط في ديفيد ألابا ظهير فريقه الأيســـر، 
لصالح مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي الراغب 
بشـــدة في ضم اللاعب، وفقا لما تؤكده العديد 
من التقارير. وأشـــارت تقاريـــر إنكليزية إلى 
رصد مســـؤولي الســـيتزن 40 مليـــون جنيه 

إسترليني، للتعاقد مع النمساوي الدولي.
وقال رومينيغـــه في تصريحات صحافية 
”كل مـــا يتردد عن انتقال ألابا إلى ســـيتي عار 
تمامـــا من الصحة، لقد قام بتمديد عقده معنا 
حتـــى 2021“. وأتم رومينيغـــه ”الجميـــع في 
أوروبا يعلم ماذا يعني ألابا لبايرن ميونيخ. 
أعلـــن هذا لأؤكد أن الوضع لا يشـــكل أي قلق 
بالنســـبة إلينا“. ويعـــد اللاعب صاحب الـ24 
عاما، مـــن أهـــم الأوراق التي يعتمـــد عليها 
المدير الفني الإيطالي للفريق البافاري، كارلو 
أنشـــيلوتي، لما يتمتع به من قـــدرة على أداء 

الأدوار الهجومية.

بايرن ميونيخ يرفض 

التفريط في ألابا

} تورينو (إيطاليا) - تأكد غياب الأرجنتيني 
ديبـــالا، مهاجم نادي يوفنتوس، عن صفوف 
الفريق، لمـــدة تتراوح بين 10 إلـــى 15 يوما. 
وتعـــرض ديبـــالا، لإصابـــة عضليـــة، خلال 
مواجهة يوفنتوس وميلان مســـاء الســـبت، 
ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري 
الإيطالي، بعد تسديده لكرة قوية في الدقيقة 
الـ33 من المباراة. واضطـــر أليجري، لتغيير 
ديبالا وإشـــراك الكولومبي كـــوادرادو بدلا 
منـــه، بعـــد أن اشـــتكى من عـــدم قدرته على 

استكمال اللقاء.
 وسيخضع ديبالا لفحوصات كاملة، لكن 
التشـــخيص المبدئي أكد غيابه لفترة تقترب 
من أسبوعين. وتفقد السيدة العجوز خدمات 
ديبـــالا، خلال عـــدة مواجهـــات هامة، حيث 
ســـيغيب عن مواجهتي سامبدوريا ونابولي 
بالكالتشيو، وأولمبيك ليون في دوري أبطال 

أوروبا.

يوفنتوس يفقد 

جهود ديبالا
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نجوى درديري

} القاهــرة  – لـــم يخطر على بـــال الصحافية 
المصرية وفاء البدري (30 عاما) يوما، أن يتم 
اختيارها ضمن سيدات وشابات كثيرات حول 
العالـــم، كأجمـــل الوجوه الطبيعيـــة، لتوضع 
صورهن في كتاب للمصورة الرومانية ميكايلا 
نوروك، تحت عنوان ”أطلس جميلات العالم“.

الصدفة وحدهـــا قادت البدري، إلى مقابلة 
المصـــورة الرومانيـــة، بأحد شـــوارع برلين 
بألمانيا، حيث أبدت الأخيرة إعجابها بملامح 
البـــدري المصريـــة الخالصة، وطلبـــت منها 
أن تصورهـــا، لتكون ضمن مشـــروعها، الذي 
تتلخص فكرته في تصوير النســـاء والفتيات 
من أنحاء مختلفة من العالم، بشـــرط أن يكون 
جمالهن طبيعيا، ومن دون رتوش اصطناعية، 
وأن تعبـــر ملامحهن عـــن المناطق التي جئن 

منها، لجمعها في كتابها الجديد.
وفاء، التي استطاعت ببشـــرتها السمراء 
وملامحهـــا الجذابة أن تثير إعجاب المصورة 
الرومانيـــة، الباحثـــة عن الجمـــال  الطبيعي، 
قالـــت لـ“العـــرب“ انها بينما كانت تســـير في 
أحد شوارع برلين، اقتربت منها سيدة أجنبية 
تســـألها عن وجهة ما، فلمـــا أخبرتها، إذا بها 
تلتفت إليها، وتخبرهـــا بأنها تريد أن تصور 
وجههـــا، ليكـــون ضمـــن مشـــروعها ”أطلس 
جميلات العالم“، فأعجبت وفاء بالفكرة بشدة، 

ووافقت على الفور.
وأضافـــت ”كنت وقتها في طريقي لشـــراء 
حـــذاء جديـــد، فاصطحبتها معـــي، وتحدثنا، 

فعرفت حكايتي، ومن أين أتيت“.
ورغم حداثة عمر وفاء، إلا أنها استطاعت 
أن تحقـــق الكثير، فبعـــد أن تخرجت من كلية 
الآداب بجامعة عين شمس بالقاهرة، في العام 
2003، ودرســـت الإعـــلام، تزوجـــت وأصبحت 
أمـــا لطفلة (عمرها الآن 8  ســـنوات)،  وعملت 
صحافية ومراســـلة تليفزيونية فـــي أكثر من 

مكان.
وتحدثت وفـــاء عن عملها قائلـــة ”الحياة 
أثقلتنـــي بالكثير من التجارب المهنية، والتي 
انتهـــت بأن أعمل في شـــبكة ’دويتشـــه فيلله‘ 
التليفزيونيـــة الألمانيـــة، وأحصل على منحة 
الصحافييـــن الأوروبييـــن من جامعـــة برلين 
الحـــرة، لأكـــون أول صحافية على مســـتوى 
الشرق الأوســـط، وغير أوروبية، تحصل على 

هذه المنحة“.

وتعـــود جذور وفاء البـــدري إلى محافظة 
الأقصـــر (في جنـــوب مصـــر)، وأقامـــت قبل 
ســـفرها إلى برلين، بين مدينتي الإســـكندرية 

على البحر المتوسط والقاهرة.
وحكـــت لــــ ”العـــرب“، مؤكـــدة أن هنـــاك 
مفارقـــة غريبة ومثيرة في الأمر، ”فقد اختارت 
المصورة الرومانيـــة صورا لوجهي في حين 
أنني تعرضت، بسبب لون بشرتي، للاضطهاد 
من رؤســـائي في مصر، حيث رفضوا ظهوري 
أمام الكاميرا، كمراســـلة تليفزيونية في أكثر 
من قنـــاة فضائية خاصـــة“، لافتـــة إلى أنهم 
”كانـــوا يقتطعـــون الجملـــة الأخيـــرة، التـــي 
أختتم بها التقرير، والذي تظهر فيه صورتي، 

ويكتفون فقط بصوتي كخلفية“.
وأوضحـــت ”لا يعنيني أمر من ســـاهم في 
إيذائي، أو عدم مساندتي في البداية، فأنا الآن 

أفضل حالا بكثير“.
وتنشـــر المصـــورة الرومانيـــة، ميكايـــلا 
نـــورون، عبـــر صفحتهـــا الشـــخصية علـــى 
الفيســـبوك، العديـــد مـــن الصور، لســـيدات 
مسنات وشابات وفتيات صغيرات، من جميع 
أنحـــاء العالم، وأعلنت منذ فتـــرة عن رغبتها 
في جمع 45 ألف يورو، تســـتكمل بها رحلاتها 
عبـــر العالـــم، لإنهـــاء مهمتها فـــي جمع تلك 
الملامح المختلفة من كافة بقاع الدنيا، بشرط 
عدم التدخـــل بالماكياج أو الرتوش الإضافية 
الصـــورة  صاحبـــة  تكـــون  أن  أو  للصـــورة، 
خاضعة لعمليات تجميـــل، وقد لاقت حملتها 

نجاحا كبيرا.
وتـــرى البـــدري، أنها بتلك الصـــور، التي 
أمـــدت بهـــا المصـــورة الرومانيـــة، قدمـــت 
دعمـــا للنســـاء اللاتي يعانين مـــن العديد من 
الصعوبات في حياتهـــن أو مع مجتمعاتهن، 
خصوصا المجتمعات الشرقية التي وصفتها 
بأنهـــا تتســـم بالذكورية، من خلال الرســـائل 
التي ســـتبثها من وقت إلى آخر، بســـبب هذا 

الاختيار.
وأكدت أنها حصلت، بسبب هذا الاختيار،  
على دعـــم معنوي وشـــهرة كبيـــرة في مصر 
والعالـــم العربـــي، ويتـــداول رواد التواصل 
الاجتماعـــي صورها ويتحدثـــون عنها بفخر، 
قائلة ”خرجت من مصر وفـــي جعبتي الكثير 
مـــن المشـــاكل في عملـــي. واليوم، وبســـبب 
أطلـــس جميـــلات العالـــم، أصبـــح 
الجميع يحبوننـــي، ويتمنون لي 

التوفيق“.

وأكـــدت المصريـــة الســـمراء أن المـــرأة 
تســـتطيع أن تنجح فـــي كافة المجـــالات، إذا 
أتيحت لها الفرصة، وهي مازالت مكبلة بقيود 
مجتمعية كثيرة، وتتمنى أن تحقق الكثير من 

أحلامها، وأولها دعم النساء بشكل حقيقي.
العالمية، وفاء  واختارت شركة ”فيليبس“ 
البدري، ضمن خمس جميـــلات من العالم كله 

لتصويـــر فيديو ترويجـــي، واختارت البدري، 
كشـــعار لصورتهـــا، مقولتها ”مادمت أشـــعر 

بالقوة فأنا جميلة“.
ومـــن المقرر طباعة كتاب ”أطلس جميلات 
العالـــم“، الـــذي تعـــده المصـــورة الرومانية، 
ميكايـــلا نـــورون، في العـــام القـــادم، بلغات 

مختلفة، وسوف يتم توزيعه في دول كثيرة.

شـــركة  ذكـــرت   – فرانسيســكو  ســان   {
الإلكترونيـــات الأميركيـــة العملاقـــة ”آبل“ أن 
حوالي 90 بالمئة من شـــواحن هاتف ”آيفون“ 
المبيعـــة علـــى موقـــع التجـــارة الإلكترونية 

أمازون مقلدة وليست أصلية.
وبحســـب شـــكوى رســـمية قدمتها شركة 
”آبـــل“ ضـــد عـــدد مـــن الشـــركات التـــي تقلد 
منتجاتها فإن النســـبة الأكبـــر من كبل الطاقة 
المبيعة  باســـم ”لايتنينج“  الذي تنتجه ”آبل“ 

عبر أمازون مقلدة.
كـــوم“  دوت  نـــت  ”ســـي  موقـــع  وأشـــار 
المتخصـــص فـــي موضوعـــات التكنولوجيا 
إلـــى أن شـــركة ”آبل“ قدمت شـــكوى رســـمية 
ضد51 شـــركة منهـــا ”موبايل ســـتار“ تتهمها 
فيها بتقليد علامتهـــا التجارية وبيع ملحقات 
مقلدة مثل الشـــواحن والكابلات وغيرها عبر 

الإنترنت.

وبحســـب الشـــكوى فإن 9 من بيـــن كل 10 
المبيعة عبر موقع  منتجات هواتف ”آيفـــون“ 

أمازون مقلدة.
وتطالب الشـــركة الأميركية بتعويض قدره 
150 ألـــف دولار عن كل انتهاك لحقوق الملكية 
الفكريـــة ومليونـــي دولار لـــكل عمليـــة تقليد 

للعلامة التجارية.
في شـــكواها أنهـــا ”تبذل  وذكـــرت ”آبل“ 
جهودا كبيرة لمحاربـــة توزيع وبيع منتجات 
’آبل‘ المقلـــدة التي تحمل علامتهـــا التجارية. 
ورغم جهود ’آبل‘ فإن المنتجات المقلدة تغرق 

أمازون دوت كوم“.
مـــن مخاطـــر اســـتخدام  وتحـــذر ”آبـــل“ 
منتجات مقلدة لأجهزتها على ســـلامة العملاء 
حيـــث يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة 
الأجهزة واشـــتعال النار فيها أو التسبب في 

صدمة كهربائية مميتة.

} بيروت – توجت ســـاندي تابت، (21 عاما) 
مساء الســـبت، ملكة جمال لبنان لسنة 2016 
فـــي حفل أقيم في كازينـــو لبنان المطل على 

خليج جونية شمال بيروت.
وتفوقت تابـــت على 14 مشـــاركة أخرى 
بفضـــل تميزهـــا فـــي الإجابة على الســـؤال 
الموحـــد بهدوء وذكاء والذي كان سياســـيا 
بامتياز. وتمحور الســـؤال حـــول عما كانت 
المتسابقات ســـيفعلنه لو انتخبن رئيسات 
للجمهوريـــة. وقالت تابت ردا على الســـؤال 
”ثمـــة أمور كثيـــرة أبـــدأ بها، منهـــا هيكلية 
المؤسســـات، ثم أفرض علـــى النواب القيام 
بواجباتهم، ثـــم أهتم بالقضايا الإنســـانية 
التي افتقدنا إليهـــا ومنها القضايا البيئية، 
لأن مـــن غيـــر المســـموح أن يتكرر مشـــهد 

النفايات على الطرقات“.
وتزامن حفل انتخـــاب ملكة جمال لبنان 
مع احتمال انتخـــاب رئيس للجمهورية بعد 

شغور دام سنتين ونصف السنة.

وســـلمت ملكـــة جمال لبنـــان للعام 2015 
فاليري أبو شقرا التاج للملكة الجديدة على 
أنغام أغنية ”الصبية الملكة تاج وصولجان“. 
وتألفت لجنة التحكيم من المديرة التنفيذية 
لدى حاكمية مصرف لبنـــان، ماريان حويك، 
والإعلامـــي مارســـيل غانـــم والمغنيـــة هبة 
طوجي والناشـــطة الاجتماعية ندى ســـلام 
نجا وممثل وزير الســـياحة، ميشال فرعون، 
وعارضة الأزيـــاء البرازيلية أدريانا كارامبو 
والممثلـــة اللبنانيـــة رزان جمـــال ومصمـــم 
الأزيـــاء اللبناني زهير مراد وناشـــرة مجلة 

”بريستيج“ مارسيل نديم.
واســـتمر الحفل نحو ســـاعتين تخللته 
العديد مـــن العروض الراقصة مع مشـــاركة 

للمغني اللبناني وائل كفوري.
وفـــازت ســـاندي بجوائز تصـــل قيمتها 
إلـــى نصـــف مليـــون دولار، من بينها شـــقة 
ومجوهرات وســـيارة ورحلـــة إلى نيويورك 

وأخرى إلى لوكسمبورغ، وسواها.

} لـــم يعد الشـــارع وحده مقياســـا للمزاج 
العربي، لقد تغير هذا المزاج إلى درجة يمكن 
قياســـه داخل الأسر العربية أو في المقاهي 
والحانات بعدما وهنـــت آذان الجدران ولم 
يعد إنصاتهـــا يرهب النـــاس، فالخوف من 

الحكومات فقد مواصفاته العربية!
الشـــارع لم يعد يخاف، وســـائق سيارة 
الأجرة مقيـــاس لهذه الجـــرأة المتصاعدة، 
لكن علـــى مـــن، فالحكومات فقـــدت هيبتها 
منذ أن تسلق إليها اللصوص عبر الاحتلال 
وصناديق الانتخابـــات والثورات في الزمن 

السياسي الرث.
لكن المشـــكلة لـــم تعد فـــي الخوف من 
الحكومات، بل تكمن في الجرأة على كســـر 
هيبة النظام وقوانين الســـير في الشوارع، 
وبما أن رجل المرور جزء من رجال الشرطة، 
فلم تعد لســـلطته قوة منذ أن فقدت الجدران 

آذانها التي كانت ترهب الأسر العربية!
يمكن قيـــاس مزاج الشـــارع العربي من 
مســـتوى الســـباب والشـــتائم البذيئة التي 
يطلقها الســـائقون على بعضهم في طرقات 
لا قيمة لأولوية السير فيها وفي زمن ساخن 
وطقـــس ملتبس وطرقات لم تعد مســـتقيمة 
وأشـــخاص صـــاروا يعرّفون أنفســـهم بما 

يكرهون.
لو جمعنا الشتائم التي يطلقها سوائقو 
ســـيارات الأجرة وحدهم في شوارع البلدان 
العربية، خلال ســـاعة واحدة لاكتشفنا هذا 

المزاج السيء
دون لبس. وهو فـــي واقع الأمر مقياس 

عام لمزاج الأسرة العربية.
فهذه الأســـرة لم تعد تؤمن بأن للجدران 
آذانـــا، وبأن رجـــال الأمن يترصـــدون وقع 
كلامها على الأبواب كما كان يحدث من قبل، 
لأن الأمـــن العربي لم يعد قائما أصلا، فكيف 
لرجاله التلصص على العوائل المستاءة من 

أوضاع البلاد.
الحديث في السياسة صار وجبة دائمة 
في البيوت العربية وخيم التشرد والتهجير، 
ســـواء بيـــن وجبـــات الطعـــام ”إن توفرت“ 
أو خلالهـــا، ذلـــك الحديث صـــار كالطعام لا 
يمكن التخلي عنـــه، وصار بمقدور العجائز 
والرجال المسنين في مغرب الوطن العربي 
تحليـــل الأوضـــاع الداعشـــية في مشـــرقه، 
بأفضل ممـــا يظهره المحللون على القنوات 
التلفزيونيـــة من أفكار مكررة وكلام لا جديد 

فيه غير الظهور الممل على الشاشات!
إذا كانت الخلافات الأســـرية من تشـــق 
آصرة الأسر العربية من قبل، فإن الخلافات 
السياســـية صـــارت ســـببا آخر للشـــقاق، 
أذهلني الخلاف داخل أســـرة تونســـية على 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وليس 
علـــى رئيســـهم! وانبهـــرت من كلام مســـنة 
مغربية في صحراء الداخلة بأقصى جنوب 
البلاد، وهي تتحدث عن داعش في الفلوجة 

والموصل وسرت!
أليس ذلك مقياســـا لمزاج عربي مختلفا 
كليا عما كان عليه، علـــى الأقل قبل ”الربيع 
العربـــي“، مزاج أقل ما يوصف به بالســـيء 

والمتشنج والمصاب بالمرارة الدائمة.
الأســـرة العربية تلتقي اليوم على مائدة 
الطعـــام أو أمام شاشـــة التلفزيون من أجل 
أن تعبّر عن مزاجها السيء وتختلف في ما 
بين أفرادها، بعدما وهن سمع آذان الجدران 
مثلمـــا وهن الأمـــن وأصيب الاســـتقرار في 

عالمنا العربي بالارتخاء.

جمال فرعوني أهمل في مصر ولاقى إعجابا في ألمانيا

اختيار صحافية مصرية سمراء ضمن {أطلس جميلات العالم}

90 بالمئة من ملحقات {آيفون} مقلدة

مهمة رئيس الجمهورية الجديد تحسم 
اختيار ملكة جمال لبنان

24
صباح العرب

لم تعد للجدران آذان

كرم نعمة
رفضــــــت فضائيات القاهرة ظهورها أمام الكاميرات، لأنها ســــــمراء، فإذا بهذا الســــــمار، 
وملامحهــــــا الفرعونية الأصيلة، تقودهــــــا ليتم اختيارها، كواحدة مــــــن أجمل الجميلات، 

وأحلى الوجوه، ويتحدث عنها العالم.

لحـــرة، لأكـــون أول صحافية على مســـتوى 
لشرق الأوســـط، وغير أوروبية، تحصل على 

المنحة“. هذه

أطلـــس جميـــلات العالـــم، أصبـــح
الجميع يحبوننـــي، ويتمنون لي

التوفيق“.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf



